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في الحديث عن ايران اعجاز » اعجاز تمليه مهابة التاريخ 
الذى اسهم هذا البلد العرىق تكتابة اعمق سطو ره على صفحات 

فماذا قال عن لد أنحب فورش وزرادشت ودارسوس 
والفردوسي والخوارزمي وابن ن المقفع وسيبويه والغزالي وفتح 
علي شاه وا بن سينا ورضا شاه بهلوي وشابور بن سهل ومحسد 
رضا شاه اريا مهر وغيرهم من الاعلام الذين أعطوا للحياة 
الغابة من وجودهاه 


اجل ماذا قال عن للد احتضن هبرودوتس واشاد فی 
ربوعه كل تلك الشوامخ الماثلات التي بطل بها على الزمان 
تخت جمشد کما آناف علها انوان کسری انو شروان ۰ 


لا غرابة اذن ! ان كان في الحديث عن ابران مهد العلوم 
ا a‏ والرقي والتمدين ر وصناع 


۷ 


بظل عبيا امام عظمة المنجزات التي تطالعه سواء من غابر العصور 
ام من حاضرها خاصة اذا كان الحديث عن ايران هو انطباعات 
زاثر يرتبط معها بأكثر ممن صلة ء 

ان القلم في يد الصحافي وان كان كالريشة في يد الرسام 
قل المشاهد حفط الضور الإ انه شل جدود الاتخطاف ادما 
طالعته شمولية الرؤى » لذلك ليس عجيبا ان بكتفي بأن بقل 
لساته فوق الشوامخ الرواسي من المنجزات ليصور بعض ابعادها 
وها انذا في مشاهداتي وانطباعاتي عن ابران لملم من مطارف المحد 
صوراعن هذا البلد العريق ٠١‏ من تلاقيه مع حضارات الامسم 
واتقتاحه على العالم من ثورته البيضاء الخالدة واهتماماته العالمية 
من فلسفته وتراثه وامحاده » من نظرته الى القضية الفلسطينية 
والقضايا العربية » من ايمان جلالة الشاه محمد رضا بهلوي 
O N OD N‏ 
هي الوم مار اهتمام دول العالم لتقليدها ومحاكاتها علني ذلك 
اصور بصدق بعض ما سجلته الذاكرة عن ايران التي سارت بثورة 
الاد والشر ن من كاين افا الد د ما 
اللائقة بها تحت الشمس لترد بصوت الثقة والعزم على امجاد 
تاريخ ابران وتطلعاتها لمستقبل الانسان الذي تصوغه عن طربق 
العدالة الاجتماعية التي فجرتها الثورة البيضاء » ثورة النضوج 
والعلم والاختبار » التي اختمرت في ذهن العاهل الايرانيالعظيمء 


محمد عنان 


تار و 


حدثان التاريخ منحزات استوقفت نواميس العطاء » وعطاء 
التاريخ بروز ناف على مسيرة الحياة »> ومسيرة الحياة تلاحم 
بين فعالية الطاقة ورحابة الانخطاف > والانخطاف الرحب اختمار 
أنضجته قدرة الرد على محرضات الكينونة ء والكينونة الراقية 
انصهار اعتمل في ركاثز العقل » والعقل البناء طموح ببلور ذاتية 
الانسان » والذاتية الانسانية طاقة فكربة فاعلة ف مدی مادي 
مزدوج دافع ومبدع تتواجد مع الشمول المطلق لتحقيق الغاىة 
من وجود الوجوده 

بهذه المنطلقات خطت ابران حدثان شخصيتها التاريخية في 
نطاق البيئة والزمان فآغنت تراث الكون بالابداع في كل فن وعلم 
وفلسفة واعطت للانسان آبعادا بتلمسها في تواصله مع الخلود 
ليكون كما لم يشا له الامام علي بن ابي طالب عليه السلام ان 
بحسب : 


وتحسب انك جرم صير وفيك انطوى العالم الاكبر 


فكانت لها تلك الاصالة المميزة التي طبعت التاريخ البشري 
بسمات فريدة هي سمات ايران بآمجادها وعظمتها وفيضها الفكري 
ونبوغها الحضارى الخلاق ء ومن هنا كانت ابران « ركيزة من 
ركائز التطور الانساني » کما یری فیلیب فاس مایرز وکانت 
حضارتها « مع حضارات الهراعنة واليونان وبلاد ما بين النهرين 
وحضارة شرق 1سيا المنطلقات التي ما زال الفكر يعمل في تفاعلاته 
معها ليبني عزة الاجيال » كما بقول ارنولد توينبي » ولا غرو 
قي ذلك فايران التي استطاعت عبر يف وخمسة وعشرين من 
القرون ان تلق قيها إروا البطرلات وأن اشد اتيد .شن 
منجزات الالاف الاربعة من الاعوام الماثل من عطاءات الثلث‌الاخير 
من القرن العشرين في رقعة ترتاح بين المملكة العربية السعودية 
وباكستان وافغانستان والخيج وبحر الخزر والعراق فتشمل في 
تفاعلها الحضاري العالم القديم كله ويغطي اقتاحها الانسانسي 
اليوم رقعة الوجود كله » لا غرو في من كانت هذه معطيات 
وجودها ان تكون كما وصفها ال موٌرخون ٠‏ 


ان ايران التي قالت مع زرادشت بالفكر الخير والقول الخير 
والعمل الخير هي ايران التي ولدت مع كوروش الكبير الذي 
ترعرع في كنف الطبيعة فنشا محاربا قوى الشكيمة فاعطى بلاده 
المجد والخلود وهي ابران التي قالت مع داريوش الكبير « ليحفظ 


= 


الله هذا البلد من العدو والجفاف والكذب » ء وهي هي ايران 
الفردوسي وعمر الخيام والسنائي والنظامي وهي هي ابران 
السلالات الاشكانية والغزنوية والصفوبة والزندية والقاجارية 
والبهلوية ٭ اران اردشير ومهرداد وبهرام ويزدجرد واسماعیل 
وعباس وصفي وطهماسب وایران فتح على شاه ورضا شاه وآریا 
مهر محمد رضا شاه بهلوي وهی هي اران الفنون والعلوم 
والبطولات والثقافة والعظمة والامجاد ٤‏ 


والناظر الى عظمة إبران يشده الى امجادها تراث صاغ 
لآريون لبنات صروحه الاولى مذ قرابة اربعة الاف عام وهم 
قوم « تمتعون بمدنية مشعة وذكاء فطري واستعداد فنی کبیر » 
كما اثبتت تنقيبات علماء الآثارء كما بشده اليها تاريخ عرق بعكس 
حیاة شعب عملاق فاده ملوك اوفاء وصلوا سه الى چ القدرة 
والعظمة فهيآوا له الامن والراحة والعدالة الاجتماعية والحرية ء 


وقد وصل طموح بعض هولاء الملوك حدا دفعهم الى حمل 
معطبات رسالتهم وتقافتهم اتن اصقاع اخری فکان لھم مع آمم 
الوجود القديم صراع اعلوا فيه راإية ايران وغرسوا فيه بذور 
الفكر والحضارة الأيرانية فكتبوا في تاريخ الامم صفحات تتشابك 


من صفحة ديحتها البطولة الايرانية وهذا ما جعل كوروش قول 
« انا کوروش ملك العالم عندما اتيت الى بابل لم اسمح لاي 
رفعت اغلال اهل بابل السيء وعمرت يوتهم المخربة واعدت 
جميع الناس الى مدنهم وكذلك الالهة »> قد اعدتهم جميعا الى 


اماکن سکناهم » ۰ 


* 
KX* 


وايران اليوم ايران العام السبعين من القرن العشرين ترفد 
ذلك الماضي الغابر بعطاء بعلي مداميك ذلك البناء التاريخي 
امتكامل بامجاده كلها وعظمته كلها في نهج يقدس الحرية وينشر 
العدل والامن والرخاء في تهمرد بليق بمكانة هذا البلد العرىق 
وبابعاد الايمان الذي بعتمل في تفس جلالة الشاهنشاه ريا مهر 
محمد رضا بهلوي الذي اوجد في ابران الحديثة ثورة بيضاء 
شملت شتى محالات الحياة وف مختلف مرافقها سواء الاقتصادي 
منها او الاجتماعي الزراعي او التربوي الصحي او السياسي 
الرضي او المدني واي حقل من حقول الفحاليات الانشائية او 
الانمائية فحقق لابران مستوى حياتيا رفيعا برتكز ف صلب 
مخططاته على تنويع موارد الشراء ببناء المرافق الاقتصادية 
الاتناجية والاستهلاكية على حد سواء ء 


۲ا - 


وهكذا فقد اندرجت نواميس هذه المخططات الراقية وفق 
خطى ثابتة نابعة من تلك المشاعر التي تماعلت في اعماق جلالة 
الشاهنشاه فرفعت فى تفسه القناعة بان « العوامل الوطنية والعالمية 
الضرورية قد تهيات للقيام بشورة اصيلة من شانها ان تقلب حياة 
الشعب الايراني رأسا على عقب وتجعله متجاوبا مع ارقى 
المجتمعات العالمية في الوقت الحاضر ومعتمدا على اسمى النواميس 
التقدمية واصول العدالة الاجتماعبة والحقوق الفردية » ذلك لان 
صلات وثيقة وروابط قلبية تربط بين جلالة الشاهنشاه وشعبه 
هي تلك الروابط التي تعمر ذاته فيصورها براعه حين قول « ان 
بيني وبين شعبي رابطة قلبية روحية لا قبل القطيعة والاتقصام 
وربما لا يوجد مثلها في آي قطر من اقطار العالم » وان جذور 
هذه الرابطة لا تكمن في عزمي الراسخ على ان اجعل تفسي وقفا 
على العمل من اجل تقدم بلادي ورقيها فحسب » كما لا تكمن 
فقط في تلك الثقة التى تشعر بها الامة الايرانية العرقة المقدرة 
A‏ 
والمقرين إعاما التي مارسلت يها الم > مل ها ى الحقةة 
ترتبط بما لنظام الحكم الملكي في ايران ولشخصية الملك بالذات 
من اجلال ومقام معنوي بستمدان جذورهما من تقاليد قديمة 
عريقة » لان الملك الحقيقي في اإبران كما قول الاستاذ 
الدانمركي « كرسيتنسن » الخبير تاريخ ايران واحداثها 


= ۳ا - 


الاخساعة ل رعا سانيا فب بن سر بل کل 
شيء معلم ومرشد لامته وبلاده » آي انه ليس هو الدي 
قوم بشق الطرق وتعبيدها وحفر القنوات واقامة الجسور 
واللاسداد فقط » بل هو الذي بعتبر مريا للارواح ومهذبا 
للافكار وهاديا للقلوب ايضا » ء 


اذن فثورة ابران البيضاء هى ثورة امان » ثورة خلق 
وة تات مم الب ا فاه و امال وما هن ودد 
ورفعة لذلك فهي كما قال جلالة العاهل الايراني : « ليست ثورة 
مفروضة علينا او موعزا بها الينا بل انها على العكس ثورة مبناها 
التعاون الحر لكل فرد من افراد المجتمع على اساس ادراك 
مفهو مها الحقيقي وما يستلزم تحقيق اصول هذه الثورة تماما هو 
ان تكون معرفة افراد الامة بها اكثر ما بمكن من التعمق والكمال 
وان يشار كوا بحربة وعن امان خالص ف تنفذ هذه الاهداف‌التى 
غايتها تاين مصالحهم الحقيقية بالذات» وفي تعميمهاء ليس ثمة من 
شك فيان اكبر الواجباتفي هذا الصدديقع على عاتقالمر آةالايرانية 
'لانها هي التي تقوم بتربية طفلها قبل اي مدرسة او معهد ويترتب 
عليها بناء المجتمع المقبل ٠‏ ولقد ادت ثورتنا واجبها الذي كان في 
عهدتها بالنسبة لنساء اإيران وذلك بتحريرهن من نير القيود 
القديمة واعطاء المجال لكل ما شيد تقدمهن ورقيهن في جميع 


الشؤون المادية والمعنوبة للمجتمع الايراني فالواجب عليهن بعد 
اليوم هو ان يجعلن اتهسهن جديرات بمذه الحرية والمثل 
الانسانية العريقة للامة الايرانية وان يصنعن قواعد التاريخ لايران 
على اسس تتناسب وماضينا المجيد واني لمومن بان المرآة الايرانية 
ستۇدي رسالتها هذه على اکمل وجه » ۰ 


لذالك ومن اجل لموغ هذا المدف وبموجب 
المادة السادسة من الاب السادس من « ممن »)» قام 
آلاف الشباب من حاملى شهادة الدراسة الثانوية بالتوجه الى 
اي واا راف ف مت كاف الك خان لرا كا 
الامية وعاملين فى اصعب الظروف ضمن واجبهم المقدس في خدمة 
العلم فاستطاع جيش العلم والثقافة الذي اهز ما تقارب الخمسة 
ولان الفا الان وبعد مرور خمس سنوات فقط من 
تخريج ما لا تقل عن اربعمابة وخمسين الف صبي ء٠‏ ومئة 
وعشرنن الف شت وماتين واربعين الف رجل واحد عشر الف 
امرآة من ظلمات الجهل الى نور المعرفة ليسهم الانسان الايراني 
في خلق ثورته الرائدة » وبلغ الاهداف التي تنشدها هذه الثورة 


بعد آن شرعت آمامه دروب العلم رحيبة » رحيبة ء 


ا٥0‎ 


۲ 
ؤر تسان 


لقد عرف التاريخ في مجريات مسيرته شعوبا تور لتأمين 
العدالة الاجتماعية وعرف مغامرين بثورون لتسلم السلطان ولكنه 
لم بعرف قط غير جلالة الشاهنشاه محمد رضا بهلوي حاكما شور 
على الاقطاع والتخلف والفقر والامراض المجتمعية بدافع من 
الحس النبيل والضمير الحي والمشاعر الانسانية وحدها لتكون 
ثورة تقول مع ابراهام لنكولن بانها « لا تضمر السوء لاحد ٠‏ 
بل على العكس من ذلك تبتغي الخير للجميع وهدفها شيا واحدا 
فقط هو ان تعطي الحق كما بريده الله للجميع ولا تخشى في هذا 
السسيل الا الله وحده » وتستمد اصالتها وابعادها الانسانية من 
وصية الامام علي بن ابي طالب ( ع ) لمالك الاشتر منذ اربعة عشر 
قرنا تلك التى تقول : « ليكن احب الامور اليك اوسطها في الحق 
افيا ى العذل اها ر اة ار ع قاق ب ااه 


يجحف برضا الخاصة وان سخط الخاصة يعفر مع رضا العامة » 
ولم يعرف التاريخ قبل جلالة الشاهنشاه محمد رضا بهلوي ملكا 
بقضي الليالي المسهدة لوضع ااحلول التي تكفل احقاق السعادة 
والبحبوحة والخيرات لشعبه والعمل على تخليصه من ادي 
الاتنهاز بين الفاسديين لان القلب الكبير الذي بحمله جلالته لم 
تكن ملكا لنفسه بل ملكا للامة الابرانية » ملكا لاولئك الذين 
تتحدث آماله عنهم حين قول : « کنت اولا وقبل آي شيء منکا 
لاکثر من عشربن ملیون ابراني شرف ومجاهد ونبیل کانوا قد 
خاطوا بي عیون آمالهم وامانیهم ولقد کنت اری جیدا کف تذهب 
غرة اتعاب هذه الفئة البائسة وتتائج جهودهم المرهقة ليلا نهارا الى 
جوب طائفة معدودة من‌الماسدين العاطلين او العائشينعالاتعلى 
انعاب الاخرين والدين لم يكن لهم من فن بتقنونه سوى خدمة 
الاجلبى او العمل فى الميدان الداخلى على عقد الصفقات المشبوهة 
ey‏ ا اسیغ کہا انه لي الحق ان ارضى بمثل 
هذا الوضع ولو ان الكثيرين يرون ان مصالحي الشخصية هي في 
التفاهم والانسجام مع تلك الطبقة التي كان في يدها تسيير شون 
البلاد » لذلك فان جلالته حين قول « لعل احدا غيري وغير الهمى 
لا بعلم ابه لال قضيتها حتى الصباح ف التأمل والتفكير وکہ 
طلبت من ربي بكامل الخشوع وصادق التضرع عونا لايجاد 


الحلول ولارشادي الى السبل الناجعة » ء ان جلالته حين قول 
ذلك بكشف لنا صفحة ممن صفحات قلبه المغعم بمحبة هذا 
الشعب ويعطينا صورة من صور ايمانه المشع بالورع كما ينقل لنا 
في آن معا ابعاد ایمانه الراسخ بامته الذي کان بحمله على‌التساؤل 
كيف : « ان امة كبيرة وثرية مثل ابران امة هي بطبيعتها على هذا 
التذ رم ا اوغا القت اذكه رغ هده الوا ن 
المغاخر التاربخية تصبح العوبة بيد الوقائع المفاجئة غير المنتظرة 
ورهن الاحداث المختلفة في ارتماعها وانخفاضها » . 


نعم من هذا الايمان كانت الشورة البيضاء ومن هذه 
المحرضات البيئة في تضادها كله ارتسمت مداليل ارادة التغير 
لبناء المستقبل المزدهر لايران الدولة التى كانت تبهر الدنيا وما 
بغناها وقدرتها وعظمتها » اران الشاهنشاهية التي ندا میلادها 
بميثاق كوروش الشهير الذي بعتبر بحق من المع مظاهر الحرية 
والعدالة ف التاريخ البشري اذ يركز على حرة العقيدة والمبداً 
وسائر الحربات لرعايا وشعوب الدولة الشاهنشاهية والتى شاء 
لها جلاله محمد رضا بهلوي ان ترتع في اجواء العدالة الاجتماعية 
منذ سنواته الاولى على العرش فكانت رغباته ومطامحه تذهب 
بها سوء ادارة المتنفذين فما كان منه الا ان عقد العزم على 
استرجاع ممتلکاته الخاصة جميعها من الحكومة وباعها من 


- ۱۸ - 


المزارعين بشروط بسيطة جدا ثم جمع من بيع الاراضي اموالا 
لتاسيس مصرف تعاونى هو ملك هذه الفئة من المواطنين هدفه 
تقدیم القروض الاعات اللازمة لاصحاب الاراضي الحدد 
كما بصرف قسم من ارباحه في نشر الصحة العامة وتعميم الثقافة 
والمشاريع الاجتماعية ومساعدة المعوزين فارسى بذلك دعام 
الثورة الزراعية التي اصابت في عنايتها نفا و ٥۲۸١۸‏ قرية 
و ۷٤٤‏ مزرعۀ استفاد منها ما يزيد على ۲٠٠۲٠٠٠١۹۰‏ عاثلة 
دربو تعدادها علی ۱۱۰٤٠٥۰۲۳٦‏ ملیون شخصا اضحوا شض 
هذه الثورة الزراعية مالكين بسهمون ف ازدباد التقدم الزراعي 
في البلاد لتكون العدالة الاجتماعية من نصيب الجميع » على ان 
كبار المالكين لم بحرموا من حقهم فى هذه الثورة الزراعية فاعطوا 
ما بجعلهم متساوين في حقوقهم وواجباتهمم وبقائهم مع فئات 
الأمواطنين الاخرين ء 

ولتكامل ابعاد الثشورة الزراعية في بلاده عمد جلالة 
الشاهنشاه الى تآميم الغابات والاحراج التي تعد من اهم المنايع 
والثر وات الاقتصادبة ف البلاد فاصبحت ملكا للامة وندىء بتنفذ 
المشاريع الواسعة لحفظها وصياتتها وايجاد العابات الصناعبة 
وتو سيعها فو ضع دذلك حدا لتعسف المالكين الكبار والمتنفذين . 


ولم تتوقف ابعاد الثورة الزراعية المباركة هذه عند هذا 
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الحد بل تعدته الى بيع اسهم ما يزيدعن الخمسة والخمسين مصنعا 
حكوميا من المصانع الكيماوية والسكر والنسيج ومعامل القطن 
والحرير لدعم قانون اللاصلاح الزراعي فاصبح بالامكان توفير 
المال اللازم لتطوير الاصلاح الزراعي من جهة وامكان الملاكين 
الذين نالوا تعوبضات اراضيهم من تشغيل هذه الاموال في الاعمال 
الاتناجية والصناعية من جهة اخرى ٠‏ 


۰ت 


۱ 
الال الاجتاعية 


قول جلالة الشاهنشاه في كتاب « الشورة البيضاء » : 
« لست اتذكر طوال حاتي سواء في اثناء ولابتي للعهد او خلال 
سنوات حكمي انلي لم تخلف ف تفسي اثراعميقا جدا رؤية 
المواطنين الابرانيين البائسين الضعفاء الذين كانوا يعائون من 
مختلف الامراض الاقليمية وترتسم على وجوههم آثار الفقر 
وسوء التغذة والتأخر الناجمة عن الحهل وضالة الثقافة » . 


ف ع و ااا اسو م اا 
هذه التي كانت تخلفها فى تفسه اوضاع شعبه قد عمد 
الى اعلان الثورة البيضاء لتصحيح التباين الاجتماعي بين الطبقات 
وارساء نواميس التوازن الاجتماعي قاطا بذلك الطريق على 
سموم الحقد الطبقي من ان تجد لها في صفوف الشعب اي 
تجاوب وهكذا فقد دعم جلالته الشورة الزراعية شورة صناعية 
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اجتماعية اشركت العمال في ارباح المعامل فهيأت لهذه الفئة 
المكافحة من الشعب فرص الاستفادة من اهم المزايا العالية للعمال 
في العالم فانطلقت هذه الفة الانسانية الفعالة تمارس دورها 
الهام في تقدم الصناعة الايرانية وخاصة بعد ان وفر لها عدد من 
الضمانات الهامة كمنح القروض وبناء المساكن وتوفر الضمان 
الاجتماعي والصحي وتوفير التعلييم الفني والتقني ومجالات 
الدربة على اتقان المهارات فنسف بخطواته هذه ذلك النظام 
الاجتماعي الذي استقر عبر القرون المتمادية على وجه من الوجوه 
والذي کانت الامتيازات الطبقبة فيه وصنوف التفاوت الاجتماعى 
تعد في قليل او كثير امرا طبيعيا لانه « لم بعد قط برقي العلم 
والوعي الفكري والعلمي والصناعي للشعوب مما يمكن قبوله 
والتسلیم به » کما قول جلالته ۰ 


ولقد اعتمد حلالة الشاهنشاه محمد رضا بهلوي فی اصلاحاته 
جمیعها على مبدآین انين اساسيين ومقدسين : 
اولھما : الاعتماد على المبادىء المعنودة والتعاليم الدشة ۰ 


وثانهما : صيائة الحربات الفردية والجماعية لان التقدم 
المادي ف نظره « مهما کان براقا واخاذا فان المجتمع المحرد من 
العقيدة الدشة والمادىء المعنودة والحربات الفردية والحماعية غر 


۲ 


قابل للىقاء عدا عن انه تكون خلوا من الرونق والجمال » ء 


وبهذين المعيارين بقيم خطوات البناء الاصلاحي المتكامل 
الذي برتع في شتى مرافق الحياة فيطبع ركائزها السياسية 
والاجتماعبة والصحة والزراعبة والسكنية » والارشادية 
والعلمية والصناعية في تهاعلاتها الاقليمية والدولية وعلى مختلف 
الصعدان بطابع خاص هو طابع الايمان بالشعب وبايران وتاربخها 
وبالانسان وحقه ف الحياة الحرة الهانئة ٠‏ 
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لقد عرفت ايران في السادس والعشرين من كانون الثاني 
ناير اكبر ثورة اجتماعية انسانية »> ثورة ديمقراطية فربدة » ثورة 
قال الشعب كلمته فيها قبل تنفيذها عندما اعلن باغلبيته الساحقة 
تآيده لبرامحها الشاملة ومن هنا كانت هذه الثورة حدثا مميزا 
ف تاريخ الامم بالنسبة لمفهوم الثورات التي غالبا ما تكون ثورة 
فرد او افراد على جماعة او تكون ثورة جماعة على فرد او افراد 
ذلك لان هذه الثورة التى اختمرت في وجدان جلالة الشاه آراً 
ق ی ا کی ر 
العاطفة وصادق الشعور ليقول « لقد كنت اشعر من صميم قلبي 
بوصفي الرئيس الاعلى للبلاد انني انا المسؤل عن مصير كل هذه 


الحماهير العظيمة المحرومة في البلاد وأن الواجب على انقاذها من 
الحالة السسئة التی تعيش ها » لان هذه الثورة الناعة من مثل 
هذه المشاعر الانسانة كاذ تثورة « الملك والشعب » اي ثورة 
الامة الأيرانة بجميع فئاتها ومن هنا كانت لهذه الثورة نواميس 
وخصائص مميزة لا تستقيم ولا يمكن ان تستقيم الا للقادة الذين 
لهم مثل ايمان جلاله الشاهنشاه محمد رضا بهلوي بشعبهم وبحق 
هذا الشعب في الحياة والا من كانوا بحملون مثل مشاعر جلالته 
وصدقها وابعادها الانسازة فيرون في الثورة سبيلا لارساء 
العدالة الاجتماعية لا طريقا لتغرير الشعب با يسمى بالمكاسب 
الثورية وذلك لقناعة جلالته بان المكاسب انما هي مغانم لجماعة 
حققتها فئة على حساب خسارة منيت بها فئة اخرى ولان الثورة 
التي اعلنها انا هي ثورة للجميم تقصیب بخيراتها وعدالتها 
ومنجراتها الجميع لا فئه على حساب فئة وطبقة على حساب طبقة 
ولان الثورة الحقة لا تمييز فضبها ننن المواطنين ولان العدالة 
الاجتماعية التي تقيم التوازن بين مختلف الطبقات وتزيل الفوارق 
الاجتماعية بينها لا تحقق مكاسب على حساب خسارة » فحق 
الجميع فيها مصان والمنجزات ملك للجميع بغرفون من مناهلها 
بالقسطاس ومن هنا كانت الثورة البيضاء ثورة ابرانية اصيلة 
تتمشى مع التقاليد والنفسية الابرانية فلم تقدم للشعب كبضاعة 
مستوردة لانه لا بليق في الاساس بشعب كان طوال آلاف السنين 
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خلاق الفكر ومبدع الفلسفة والمنطق ان برتدي ٹوا لسواه 
مستعارا ء۰ 


وايران الحدثة » ابران جلالة الشاه محمد رضا بهلوي في 
تركيزها على ارساء العدل الاجتماعي انما تكمل بذلك شريعة 
متوارثة وترد على محرضات بيئة اصيلة اشاعت العدالةالاجتماعية 
فی ربوعها منذ عهد آحشوبروش حیث کانت قواعد توزیع 
العمال في ذلك العهد تسير وفق النظم الاجتماعبة التي عرفها 
انسان الثلث الاخير من القرن العشرين والالواح المكتشفة في 
تخت جمشيد تنحدث كثيرا عن سنة التشجيع واسلوب المكافاآت 
التي کان بتمتع بها العامل الايراني في تلك العصور في الحين 
الذي كانت فيه البلاد الاخرى كمصر الفرعونة والصين القديمة 
لا تعرف غير سباسة السخرة والأكراه والارهاب لاجبار العسال 
على انجاز الاعمال كبناء الهرم الكبير وتشييد سور الصين حتى 
ان هذه الظاهرة ظاهرة الاهتمام بالعمال ف ايران قد استحوذت 
على اعجاب العالم الفر نسي الكبير « رومان کر شمن ( الذي قضی 
معظم حياته في البحث والتنقيب عن معالم الآثار الايرانية فقال : 
يجب ان لا تنوقع حة اان تكون في اإبران في تلك العهود انظمة 
مدونة بشن العمال ولكن ما تحت ابدينا من دلائل واضحة عن 
اوضاع هؤلاء يمكننا ان تقول بصورة كلية ان الدولة في ذلك 


0 


الحين كانت تعنى بشوون العمال وكانت تنظم العمل واجور 
افراد الطبقة العاملة ء 


ان الثورة البيضاء التي اعلنها جلالة الشاهنشاه هي ثورة 
زو وها سن اكالم الت ءاف تددن ها ون 
فقال « اننا ننهج في هذا المضمار بصورة عملية تلك المبادىء 
الدنة والخلقية والفكردة المنسامية تفسها التي كانت طوال 
لاف من السنين الصفة المميزة ة والطابع الاساسي للثقافة 
والحضارة الاأبرانة العتيدة ٠‏ 


ولقد علمتنا التعاليم الدينية سواء اكانت تعاليم زرادشت 
القديمة او احكام الاسلام السمحة وكذلك تعالیم الفلاسفة واراء 
في روح المحبة والتعاون والتفاهم ولقد آمنا دائما بان الظلم 
والخداع والحقد والانانية هي من نزعات الشيطان ورمز للدنس 
والظلام وکان شعار نا داتسا التمسك بالعدالة والصدق وحب 
اللوع البشري وكنا نعتقد ايضا ان المجتمع الانساني لا يمكن ان 
دظفر بالنصر والتقدم تحو آفاق الكمال الا على ضوء هذه القيم 
السامة ء 


ان ابة سياسة تستند الى دعائم العداوة والبعغضاء وشق 
الصفوف والى اغناء جماعة لحساب جماعة ثانبة واستغلال فة او 
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ئات ا ب اطا ان خي الان تل عدو اة 
وهذه الاهداف لا تنسجم قط مع روحنا القومية ومع تقافتنا 
واسلوب تفکیرنا » ۰ 


أجل فالثو رة الايرانية البيضاء هي الثورة التي خبرت ارقى 
النظريات الاجتماعية فمحصتها واختارتمن بينها اصو بها وافضلها 
لذلك فهي تقول مع العالم السويسري الكبير ليون فالراس : 
« ما لم توزع الثروة بين افراد المجتمع بصورة عادلة فان كثرتها 
والحالة هذه لا تبدو شيا هاما ذا بال » » كما انها تقول ف الوقت 
تسه مع العالم الاقتصادي البريطاني الشهير « جونس » « ان 
واقعية هذا العصر هي في امزاج مصالح اي عامل مع مصالح 
ساثر العمال وارباح كل رأسمالي مع ارباح غيره من الرأسماليين 
فينبغي والحالة هذه ان تنصهر مصالح هاتين الطبقتين بعضهما في 
بعض حتى پتولد بتعاونهما اقتصاد خلاق وسليم » ء وهي هي 
الثورة المجيدة التي ترى في القول التالي للفيلسوف اليو ناني 
« سينيكا » نظرة انسانىة واكثر واقعة حين قول : « ان 
هۋ لاء الذين نسميهم عبيدا هم في الواقع بشر » ولئن كانوا لك 
اصدقاء ضعفاء عاجزين الا انهم من حيث الخلقة والجنس 
لا بختلفون عنك في شيء بعيشون معك تحت سماء واحدة 
ويتنفسون كما تتنفس وكما تحيا وتموت كذلك هم مثلك بحیون 


ويموتون وهي تلك الثورة التي تبلغ قمة فيضها الفكري عندما 
تقول مع الامام علي بن ابي طالب ( ع ) « ان للذين يعملون 
بسواعدهم ويعيشون بعرق جبينهم حقا على الناس كافة فلا بد 
ان تمنح لهم اجور عادلة وان لا بجحف احد بحقوق اتعابهم » ۰ 


ان ثورة هذه ضوابطها ومن مثل هذه المنطلقات تعمل لازالة 
الموارق المجتمعية في ايران لهمي بحق ثورة فريدة لا تضاهيها 
ثورة اخرى في التاريخ لان مسحتها الانسانية تسمو بها لتصلالى 
مرحلة الرسالات السماوية التي تغرف الثورة البيضاء من مناهلها 
لتحعلها ظاهرة مميزة تأسر عطاءاتها الباحث المدقق فيعكس له كل 
بعد من ابعادها صورا زاهية مشرقة تعكس بدورها اطلالات 
راقية فتسهم هذه كذلك ف اعطاء مضامين جديدة لهذه الثورة 
المباركة وذلك في تواصل بديع بين الوسيلة والعغاية وبين المنطلق 
والمثال ٠‏ 
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٤ 
رات الس لطي‎ 


« لكل فرد من سكان البلاد الق في ان يساهم في اقرار 
الامور العامة والاشراف علبها » ء 

هذا هو المفهوم الديمقراطي العريق الذي تضمنته مقدمة 
الدستور الذي بنظم شون الحكم في ابران منطلقا بذلك من 
قواعد الديمقراطبة الاصبلة الحقة التى لا تعرفها الا البلاد التى 
دور افا ى دمت الاك والاو ا للابرانین 
حكما نبيلا عادلا يمن «بان التقدم‌الحقيقي لمدنيتنا انما هو ف ان 
نحطم اكثر فاكثر وباستمرار هذه الاصفاد التي قيدت بها الاقلية 
المتميزة طوال القرون العديدة اإبدي الاكثرية المحرومة في 
المجتمعات والقيود التي وضعتها فى ارجاها » « وذلك للتمكن من 
تنتفيذ العدالة الحقيقة اى العدالة القضائبة المقتر نة بالعدالة 
الاجتماعية » والحقوق السياسية المترافقة مع الحقوق الأجتماءبة 


والديمقراطية السياسية المتوائمة مع الديمقراطية الاقتصادية التي 
ليست هي اليوم من الواجبات الوطنية للدول والحكومات 
فحسب بل انها هدية يجب على كل حكومة ان تقدمها للمجتمع 
البشري والسلام العا مي » كما بقول جلالته ٠‏ 


ان ثورة السادس والعشرين من كانون الثاني التي اعلنها 
جلالة الشاهنشاه تؤمن « بان الانتصار الحقبقي للشعوب في هذا 
العصر ليس في مظاهر طاقتها المادبة والعسكرية بل هو في مدى 
تغلبها على الفقر والجهل والامية والمظالم القضائية والاجتماعية 
وكذلك في مدى نشرها للعلم وضمانها لمستوى حياة اقتصادية 
افضل وتآمينها لرفاهىة اكثر ولعدالة اجتماعية اكمل للافراد » لان 
النضال الحقيقي للمجتمع البشري اليوم انما هو كفاح الانسأن 
للقضاء عا ى‌الفوارق والمظالم الاجتماعبة القومية والدولية » ء 


ومن اجل بلوغ هذه الاهداف فقد استطاعت هذه الثورة 
الانسانبة العادلة من ان تحقق ف شتى حقول الحياة منحزات 
معجزة تتحدث علها الارقام التي سحلتها حتى الان : 

فلقد حققت ثورة السادس والعشرين من كانون الثاني ف 
القطاع الزراعي نهضة شاملة افاد من خيراتها ما يزيد على 


ال yr lo)‏ عائلة ناهز تعداد تقو سها نحوا من 


E 


۲۳۹ ر٥‏ ا٤ر‏ شخصا کما نفد الاصلاح الزراعي في ما محموعه 
۸ قربة و ۱۷٠٤٤‏ مزرعة هذا الى جانب مشاريع التحريج 
وانشاء الغابات الصناعية التي غطت بحزام اخضر سواحل بحر 
الخزر وسفوح جبال البرز الشمالية بلغت مساحته ٠٠١‏ ر٠‏ ٠٤ر٣‏ 
هکتارا كما غرس حوالي ٩‏ ملابين اصلة وفق ۷۸ طريقة غابية 
ليكون من المىكن تأمين حاجة البلاد من الاشجار التي تبلغ قرابة 
۰ متر مکعب سنوبا فضلا عن ١٠٠ر٠٠۲٠‏ طن من الفحم 
المجهز اللازم 'لاحتياجات البلاد عن عام واحد وذلك ف نطاق 
سياسة صيانة الغابات والاحراج وابجاد الغابات الصناعية والمراعي 
اللازمة لزادة الثروة الحبوانية اللازمة لسد احتباجات البلاد 
من اللحوم ٠‏ 


e 


والثو رة البيضاء انطلاقا من الحديث الشر ف القائل « ان 
المسلمين شركاء فى الماء والنار والكلا » اممت الغابات والاحراج 
ابران التي تعد من اهم المنابع والثروات الاقتصادية ف البلاد 
فاصبحت ملكا للحكومة وذلك لان اصل ملكية الارض في 
الاسلام هو امر بود الى استصلاح الاراضي وبالتالي فانه 
لا بسكن ان تختص الغابات والمراعي بفرد دون اخر بل ان تكون 
ملكا للامة جميعها وهكذا فان الشورة المباركة عملت بما نصت 
عليه الاحكام الاسلامية فاعطت المروة لاصحابها والارض 


۳١ 


ولتدعيم الاصلاح الزراعي تم تأمیم معملا حکو میا 
لصناعة السكر والنسيج وصناعة المواد الانشائية وصناعة القطن 
وبذور القطن وصناعة الممواد الكيماوبة والغذائية فتحولت الى 
معامل ذات اسهم تشرف عليها شركة هي « شركة اسهم المعامل 
الحكومية » التي شمن البنك الزراعي الابراني ربعا لها لا بقل 
عن ال > با ئة ۰ مما ادی الى ارتفاع مستوی الاتتاج في هده 
المعامل بشكل ملحوظ فاضحى اتناج معامل السكر ١٠٠ر٠١٤١‏ 
اوی ق ا ا 
التي تضم قرابة ال ١٠٠ءر۷‏ شخص وكذلك ف معامل صناعة 
القطن ونذوره ومعامل صناعة المواد الكيماوبة والعذائية وغبرها 
التى اعدت لها خطة خمسية ستصل بها الى المستوى المنشود 
ET‏ الثورة اليضاء حدود ابعاده ومنطلقاته ٠‏ 


e 


ولقد كلفت الثورة السادس والعشرين من كانون اك نى 
اصحاب المصانع التي يشملها قانون العمل ان ببادروا الى عقد 
عقود جماعية على قاعدة منح المكافات المتناسبة عن طريق الاتتاج 
او التوفير ف النفقات او التقليل ف التلفيات او اسهام العمال في 
ارباح المصانع او اتخاذ اساليب اخر ىمماثلة لتوفير مضاعفة ارباح 


العمل المتمتعة باكثرىة الاصوات وان ترسل نسخه من العقد 


المذكور الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اما اذا لم يوأفق 
صاحب المعمل على عقد العقود الجماعية فانه حينئذ يكون مكلا 
بجمل عماله مساهمين في توزع اراح المصنع ويمكن ان يصل 
مقدار السهم والحالة هذه الى ال ۲١‏ بالمئة من ارباح المصنع 
الصافة + افحقت مده الورة ذلك را الال حن اك ن 
۰۰ر عامل ۰ 

ومن أجل تحقيق مزيد من العون للعمال تسس مصرف بأسم 
« مصرف الترفيه عن العمال » كلف باعطائهم القروض للمساهمة 
في حل مشاكلهم فتم بارشاد هذا المصرف وتوجيهاته تاليف اكثر 
من ٠٠١‏ شركة تعاونية ذات اعتمادات عالية تضم اک 
۰۰ر۰ عامل منذ الريم الثالكت من عام ۳ حتی الان 
فصرفت ما ربو على ال ۰۰۰ر ۰۰٠رہ‏ ربال لاکثر من ٠٠ر٥۷‏ 
شخص منهم كما قام المصرف المذكور بتقديم ٠٠١‏ ر٠٠٠‏ ر ٠٠٠ر‏ 
ربال من اجل اعداد المساكن وترمیم السوت السكنة العمال 
واعدادها او من اجل تسديد ديو نهم المختلفة ء 


التعليمية في المصانع الا تناجية لتدريب العمال غلى الاعمال المهنية 
فتخرج اکثر من ٥۰۰‏ ر۲ فنی مدرب وما بقرب من ۰٠٠رہ‏ مشرف 
توزعوا على مصانم البلاد بعد ان تعلموا اصول التدريب المهني 


م- ۳ = ۳ 


كما انشىء ما يزيدعلى ال ٠٠١‏ صف مدرسى لمحو 
الاسة ك اندفت شرف اة ادر عل الغا ل الي ی 
ان تحدث بين العمال وارباب العمل وذلك في اکثر من ٠٠۰‏ مصنع 
في البلاد فالتقت هذه الثورة الرائدة مع المضامين التي المح اليها 
ال ارک الکو ر ےک ر و ت ان 
البلاد هى تلك التى تكون الطبيعة فيها اغنى » بل ان اغنى البلدان 
هي التي تملك ا اكمباء واكثر استعدادا » ٠‏ 


ue 
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0 


اراتا سذ 


لقد كانت الانظمة المختصة بالاتتخابات حتى عام ۱۹١۳‏ رغم 
الابمان والتفانی من اجل القضاء على اللاستبداد واقرار الحردة 
غل ند امن الذي اوخوا الة التي رة فد كات هة 
الانظىة كسا قول جلالته : « موضوعة بصورة لا بسكن معها ان 
ينتخب لعضوية البرلمان فلاح بسيط او ملاك صغير او عامل اجير 
بل لم يكن لهؤلاء حتى اثر في اتنخاب غيرهم » ذلك لان جل 
هؤلاء کانوا امین وکانت اصواتهم تخضع عن طريق البيع 
والشراء لرغبات اصحاب النفوذ من الاقطاعبين والارستقراطين » 
فكانت طبقة الاقطاعيين والارستقراطيين هذه وهي الاقلية 
الفاسدة ف غالستها التي تعمل داتما ف خدمةۀ المصالح الاجنسة 
وقد شاهدنا » كما بضیف جلالته « بعد ذهاب والدي کف ان 


0= 


شوّون البلاد كانت ف الظاهر تحت تصرف جماعة من الايراذبين 
بينما هي في الواقع تدار من جهة بوحي من السفارة الانكليزية 
ومن جهة اخرى بوحي من السفارة الروسية » ٠‏ ولا نزال نشعر 
حتى اليوم بان السياسات الاجنبيية « تمكر ف امكانية 
تشكيل احزاب من صنائعها تمد من خلالها عن طريق تشتيت الاراء 
وتفربقها تموذها الى البرلمان الايراني » لتظل لها مكاتتها 
وسيطرتها على الجهاز التشريعي ف البلاد ء 


لقد كانت الاتنخابات فى السانق تحري دالما ف جو 
تسوده الاطماع والحيل والتهديدات والتزييفات التى كانت توجه 
الاتتخابات « وتزيف آراء الناخبين » وتصل الى حد « القتل 
والاغتيالات الدامية والحركات الفوضودة » لذلك فقد كان من 
واستداله انون سلیم » يحول دون تدخل اصحاب النفود ف 
امر الاتنخابات » واستغلالها لصالحهمم وافساح المحال 
لدخول ممثلی طبقات الامة كافة ولا سما الفلاحين والعمال 
الى دار التشريم القضانى » ء وهذا ما حققته الثورة السضاء 
بالفعل التي لم تقف فاق شمولها عند هذا المدى بل تعدته الى 


نطاق تحر بر المرأة فمنحتها حق التصوبت والاتنخاب فاكملت بذلك 
للمجتمع الايراني قوته وتماعله الاجتماعي مرتكزة بدلك الى 
مبادىء اسلامية سامية في دور المرآة وحقها الاجتماعي وردت ف 
القرآن الكريم مثل « للرجال نصيب مما كسبوا وللنساء نصيب 
مما اكتسبن » او من احاديث الرسول الاعظم ( صلعم ) في قوله 
« الجنة تحت اقدام الامهات » و « ما اكرم النساء الا كريم وما 
اهانهن الا لئيم » فمحت بذلك وصمة عار على جبين الامة 
وقضت على حالة كانت تغاير روح الشريعة الاسلامية الممدسة 
التي تمنح المرآة الحرمة والكرامة والحقوق التي لا توجد نظا رها 
حتى في بعض البلدان المتمدنة ف العالم الوم لان الشريعة 
الاسلامية السمحاء قد اقرت للمرآة حقوقا تساوي حقوق الرجال 
في كثير من الامور سواء في التحارة والرهن والعطاء والبذل 
والمشاركة والتمويل والايجار والضمان والوديعة وابرام العقود 
التحارية وعدد من المواضيع اللاخرى وذلك منذ ٠۳۹۰‏ عاما ٠‏ 


وهكذا فان الورة المضاء مده الخشيوق الى مها 
للمرآة وهذه المساواة قد ازالت الظلم الاجتماعي الفاشم فشرعت 
للنساء الابرانيات محالات واسعة لازدباد فعاليتهن في شوؤون 
الحياة القومية المختلفة لثقريب مستوى حياة ابران الاجتماعية 
الى مصاف ارقى المحتمعات العالمية وذلك بتدعيم القوى الفكردة 


۲۷ 


والمعنوبة فى المجتمم الايراني بطاقات فاعلة » لان على هولاء 
الايرانيات بقوم واجب تلقين اصول هذه الثورة الى اولادهن 
الذين سيناط بهم امر قيادة اران الد فالمرآة الايرائية 
کا ا عه مور ارو ا غ ا ق 
فى محتمعهما كل محبد وفى مختلف قطاعات العطاء 
الفكري والاجتماععي والسياسي والعلمي والتقني وما 
« بوران دخت » و « آزرمیدخت » اللتان تربعتا على العرش في 
العصر الساساني الاخير الا خير مصداق على ما نقول ناهيك 
د « روداية » و « تهمينة » و « فرنكيس » وغيرهن اللواتى 
اظهرن ضروبا مدهشة من البطولات ف الدفاع ضد الطورانيين ء 


لهذا فان لثورة السادس والعشرين من کانون الثاني التي 
ابواب التاريخ الحديث كله لتصل صفحاته بتلك الصفحات 
التلىدة من تاریخ اران لد الحضارات والثقافه العرقة ۰ 


٦ 


اليتام الخ 


ان الثورة البيضاء المباركة التي هي بحق ثورة العلم 
والمعرفة والخبرات قد أخذت على عاتقها تحقيق اعرق رسالة في 
الحضارة الايرانية » الا وهي نشر الثقافة والعلم في ربوع البلاد 
منطلقة بذلك من اصول انسانية وتاربخية واجتماعية عريقة ومن 
مذاهب اخلاقية وفكرية وفلسفية راسخة تستقي جذورها من 
حديث الرسول الاكرم ( ص ) يوم قال : « لو كان العلم في 
الثرا لتناولته ابد من فارس » لتنعاطف مع مبداً زرداتشي بقول: 
« حث زوجتك واولادك على العلم والفن واذا كان لديك طفل 
صغير ذكر او انثى فابعث به الى المدرسة لان العلم هو ضياء 
العين ونورها » ولترد بذلك على تطلعات تاريخ مجيد ستد الى 
ما قبل العصر الهخامنشي الذي كتب فيه امرخ اليو ناني شرابون 
بقول : « بنهض الشبان الايرانيون قبل بزوغ الشمس من النوم 
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على اصوات النفير ثم بجتمعون بعضهم مع بعض فيوزعون الى 
فئات تضم كل منهم خمسين شابا ويعهد بأمر كل فئة الى مشرف 
يختص بها وكل مشرف بآمر فرقته بالجري مسافة ثلاثين او اربعين 
ستاد ( اي ما بعادل من ٥‏ الی ۷ کیلومترات ) ثم بمتحنهم ف 
درس اليوم الماضي وبلقي عليهم بعدذ درسا جديدا » وتلتقي 
بهذا مع التعاليم الاسلامية السمحاء التي تقول : « طلب العلم 
فريضة على كل مسلم ومسلمة » فتنشر الوعي والعلم والثقافة 
وتحمل ضياء المعرفة تطرد بها ظلام الجهل والتخلف وتمحو الامية 
العمياء وتعلي صروح مجد الانسان الايراني المنيعة ٠‏ 


لی 
K#‏ 


وثورة السادس والعشرين من كانون الثاني المجيدة التي 
تنبعت في خطاها قول الخطيب الروماني شيشرون الذي قال منذ 
حوالي الفي عام : « اي منحة تستطيع الحكومة ان تمنحنا اباها 
اكبر من منحة تعليم شبابنا وتثقيفهم » ؟ قد استطاعت عن طريق 
ما اسمته الثورة « بجيش العلم الاإيراني » الذي بلغ تعداد افر اده 
ما بزید على ال ۳٣‏ الفا من تشربع محاربب القراءة والكتابة امام 
ما قارب ال ۰ر ولدا و ۰۰۰ر۲۰٠۱‏ نتا و ۰۰٠ر١٤٤۲‏ من 
الرجال الاميين و ١٠٠ر١١‏ من النساء الاميات بالاضافة الى 


ت ٭<) ت 


اتشطاعها عى طرق هذا الخن من انشا ما ناهر ال حدر 
بناية مدرسية فضلا عن ترميم ١٠٠ر‏ بناية مدرسية اخرى وترميم 
ما بقارب من ٠۰۰‏ ر۷ مسجد وتشیید ٩۰۰‏ مسجد جديد وانشاء 
ما لا بقل عن ۸٠٠١‏ مزرعة نموذجية وغرس ما بربو على المليون 
ونصف مليون شجرة وتسجيل اكثر من ٠٠١‏ ر۷ جمعية باسم 
« حمعبة الاسرة والمدرسة » ووضع قرانة ال ٠٠٠١‏ صندوق 


٠ البريد‎ 


والاندفاع الكبير الذي عمل به جيش العلم جعل كلفة تعليم 

الفرد الواحد تدور في حدود ال ٠٠١١‏ ر فقط ف العام مع ٤‏ 
الكلفة الفعلية لتعليم الفرد في المدارس العادية لا تقل عن 
ال ٠٠٠١‏ ربال وهكذا فقد حقق هذا الحيش المعحزات لبلده 
وجعل عدد الطلاب في المدارس الابراننية لا قل عن 
ال ١٠٠ءرء٠٠‏ ر٣‏ طالب وطالبة بنهلون المعرفة على ابدي اخصائيين 
في شون الترية والتعليم بتجاوزون تعداد ال ١٠٠ر١٠٠٠‏ معلم 
واستاذ في رحاب ٠٠١‏ مدرسة اطفال و ١٠٠ءر٤٠‏ مدرسة اتداثىة 
و ٠۳٠١‏ مدرسة ثانوية و ٠٠١‏ معهد فنى و ٠٠١‏ دار للمعلمين 
الاندكة ران ساعن وم امات ما عا الارن 
اللبلية والمعاهد الاخرى التي تسهم جميعها في خلق الجيل الايراني 
الحديد ء 


ا 


ان ثورة السادس والعشرین من کانون الثاني ۱۹٦۳‏ هي 
ثورة انسانية وبشرية بل هي ثورة الرقي الانساني الذي وصل 
في صادق مشاعره الى حد الشفافية ويكفيها مشلا انها في مفتتح 
الجلسة العامة الثالثة عشرة لمنظمة اليو نسكو في شهر تشرين الثاني 
من عام ٠۹٠٤‏ قد خاطبت بلسان جلالة الشاهنشاه جميع الملو ك 
ورؤساء الدول في العالم للتعاون على محو الامية بعد ان بينت 
ان وجود قرابة المليار ممن الاميين في مطلع الثلث الاخير من 
القرن العشرين لا بعتبر ادانة اخلاقية لبقية سكان العالم وحسب 
بل جريمة انسانية واقتصادية في آن معا لانها تحرم الجنس 
البشرى من ثلث طاقاته وفعالياته الفكرية والمادىة على حد سواء ء 
فاقترحت تخصيص جزء من الميزانيات العسكرية لدول المسورة 
في سبيل مكافحة الامية فكانت بذلك البلد الاول في الكرة 
الارضية كلها الذي بضع للامية برنامجا فالا للقضاء عليها ٠‏ 
وهذا ما حدا بالحكومة الأيرانية لان تفتطع سنويا مبلغا قدره 
٠ر‏ دولارا من موازنتها العسكرية لمكافحة الامية تضعه في 
صرف رة الو و جا ات الدو لعن ان دي ترا 
وتنسج على خطاها للعمل على تعميم المعرفة والعلم على سار 
افر اد الحنس البشري ء 


e 


هذا وان توثبات شمولبة الثورة البيضاء قد اضافت‌الى اصول 


الثورة الستة التي تتمثل في الاصلاح الزراعي وتامين الغابات 
والمراعي وبيع اسهم المصانع والمعامل الحكومية لتعطية الاصلاح 
الزراعي واشراك العمال في ارباح المعامل والمصانع واصلاح قانون 
الاتتخاب وجيش العلم » اضافت الى 2 هذه الثورة أصولا 
لاثة اخری تتمثل في حبش الصحة وجيش الارشاد والاعمار 
وبيوت الانصاف لتعطي للتكامل والشمول ف الحياة ابعاده 
الثورية كلها في عملية تقييم وخلق جديدة تشمل كل شآن من 
شون الحياة وتهتم يكل ما من شأنه ان يجعل المواطن في ابران 
يحبا حباة السعادة والعزة والهناءة والبحبوحة والصحة ٠‏ 

ففي القطاع الصحي انشيء جيش من الاطباء المتخرجين 
وحملة الليسانس والثانوبة تقوم افراده ككتا؟ بسيارة لأداء 
الخدمات اللازمة فيالقرى والارباف فائطلق شباب هذا الحيش 


بخبرا تم وکھاءاتهم ورقيهم بنشرول الوعي الصحي ف ارجاء 
البلاد ويكافحون امرض ومسسباته ااال علمية راسخة ء 


ولا مشاحة فالعنابة الصحية في تاربخ ابران تراث تليد 
تحدث عنها احد كهنة المعابد الكبرى في مصر القديمة في وشقة 
اتنقلت من مصر الى روما بواسطة القيصر الرومانى «اوربانوس» 
وعثر عليها ف « تيفولي » قرب روما وجاء فيها 


» ان الشاهنشاه داريوس ملك مصر العلا ومصر السفلى 


امرني حینما کنت اعيش في بلاطه ان ارحل الى مصر وانشيء في 
غاصمةا رة فة وان ا وف الر مال الدرانة اللات 
المصربين فيها فرحلت الى مصر وقمت با كان قد امر به 
الشاهنشاه وقد وفرت لهذه الحامعة الكتب والادوات اللازمة 
ودعوت » الشبان للالتحاق بها ووكلت امر تعليمهم الى المهرة من 
اللاساتذة » ذلك لان الشاهنشاه كان قد ادرك فوائد الطب ادراكا 
تاما وكان بريد بهذه الطرقة اتققاذ حياة المرضى المصرين من 
الموت » ۰ 


اذن لا غرابة في بلاد کانت هذه حالها مع بلاد كانت خاضعة 
لنفوذها منذ آلاف السنين ان نراها الوم تعبيء جيشا كاملا 
للصحة يعمل على رفعة مسستوى مواطنيها الصحي لينعموا بالسعادة 
الاو الخو واا 


ان جيش الصحة الذي بتألف من الاطباء واطباء الاسنان 
والصادلة والمهندسين ومساعدي‌الاطباء وحملة شهادات الليسانس 
والماحستر وخريجي الثانوبة والذي بناهز تعداده قرابة العشرة 
آلاف متطوع يمار سون في شتی حقول اختصاصهم في امراض 
القلب والاذن والحنجرة والاتف وامراض الاطفال ومكافحة 
الاوبئة ويتوزعون على وحدات طبية اة وسيارة تزيد في 


تعدادها على الالف وحدة صحبة تمن الخدمة العامة )ا بزند عن 
ال ٠٤٠٠٠١‏ قربة يربو عدد سكانها على الخمسة ملابين نسمة » ان 
جيشا بهذا القدر وعلى هذا المستوى من الكفاءة استطاع بالفعل 
اد دن اران خط الارت اد ورح الخرى اهي 
في البلاد ويضع الاسس الثابتة لمستقبل صحي باسم للبلاد ويضعها 
من مصاف ارقى الدول التي تحظى الرعاية الصحية فيها بقسط 
وافر من الاهتمام ٠‏ 


e 


آما حيش الارشاد والاعمار فقد لى على نفسه ان قوم 
بعملية مسح بشربة للقرى في ابران فيدرس الاحوال الطبيعية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والزراعية للقرى الابرانية 
فينظم فيه بطاقات خاصة بكل قربة ليؤمسن احتياجاتها في شتى 
المرافق فيضوء مثل هذه‌الدراسة التي بضطلعباعبائها فر قكبير من 
شباب ايران الجامعى الذي وضع نصب عينيه احلال ايران في 
مكاتتها اللائقة بها تحت الشمس وجل قراها نموذجا فريدا في 
تنظيم القرى في العالم بحبث تتمتم بأكمل المستحدثات الفنية 
الراقة من مواصلات وکهر ناء وماء ومسان صحة ومدارس 
و نوادې ومکشات عامة ودور للسنما ومنظمات تعاو نه تعامىة 
واجتماعية وتوفير مؤسسات للتآمينات المختلفة بحيث تم 
ف بناء حضارة الانسان يشكل فعال ء 
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۷ 
القرل ابر کک 


العدل وابران توآمان بتعاطفان منذ الازل وقد حبلت بطون 
التاريخ بالحد, ثعن ابران وعدالتها فآشاد « هيرودوت » ا مرخ 
اليوناني وكثير غيره من مؤرخي اليو نان بالعناية البالغة التي كانت 
للابرانین في اجراء الاحکام کما کتب « کزقهون » في الموضوع 
تسه يقول : « ان الابرانيين بجلبون شبانهم غالبا الى المحاكم 
ليشهدوا سير المحاكمات عن كثب وليطلعوا منذ مطلع شبابهم على 
اصدرها « كوروش » فأعطت للحماهير الغفيرة من المحرومين 
والاسرى الذين كانوا تحت نير الاحكام الحائرة حربتهم كما اننا 
لسنا كذلك بحاجة لان نورد قول داريوش الماثل في تفش رستم 
والذي فيه قول : « ان الاله آهورمزدا اعاننی لاننی واسرتي لم 


نكن سيئى القلب غير منصفين وقد بذلت الجهود لاستتباب حكمي 
وسلطانى على اساس الحق والعدل » ٠‏ 


اجل لسنا بحاجة لان نورد ذلك او نستشهد بحكم الاعدام 
الذي اصدره قمبيز على قاض عظيم الشأن كان قد اخذ رشوة 
وامر بأن بسلخ جلده ويغطي به المسند الذي كان بجلس عليه في 
اض ن ع و 


نعم لسنا بحاجة لذلك للتدليل على اسس العدالة العرقة 
في ايران طالما ان نواميس هذه العدالة ووضوحها وثباتها هو مما 
يشار اليه بالبنان حتى ان التوراة تمسها قد اشارت اليه بقولها 
« اهو قانون ابران حتى لا بكون مما لا قبل التغيبر ؟» ء 


وايران الثورة البيضاء التي تقدس العدل وتعرف منرلته 

بين الشعوب وتعرف حقيقة تاريخ ايران العريق في نشدان التطلع 
للعدالة قد اقامت يبوت الانصاف » بوحي من هذه المعرفة رادها 
في ذلك نص من القرآن الكريم بقول : « ان الله بأآمر بالعدل 
والاحسان » ونص خر قول : « ان الله لا بحب الظالمين » 
يكملهما حديث شريف للرسول الاعظم ( ص ) بقول : « الماك 
ببقى بالكفر ولا ببقى بالظلم » ويوضحها الامام علي بن ابي 
طالب ( ع ) في كتاب له الى مالك الاشتر بقول : « اني سمعت 


رسول الله ( ص ) تكرارا بقول : « لن تفلح امة لا يؤخذ 
للضعيف فيها حقه من القوي غير متعتع » وهكذا فان ثورة 
السادس والعشرين من كانون الثانى المباركة تغرف من مناهل 
ا ارات وا اللا المخاء رن اة حو 
الشاهنشاه « ان اي قوانين واي انظمة واي مبادىء تقوم على 
الظلم والاضطهاد لن تعيش » وهي من اجل تأمين العدالة وتوفير 
اسباب التفاهم والتواد والالفة بين الناس قد اقامت بيوت 
الانصاف التشى ينزد عددها على ال ٠٠٠١‏ ست لتحل 
النزاعات التي تنشا في القرى بالطرق الحببة وبطريقة التراضي 
بين الطرفين قبل عرضها على المحاكم القضائية كدعاوى رسمبة 
وذلك على بد اعضاء خبراء متخصصين فى شون العدل يشكاون 
من خمسة اعضاء من معتمدي القرية ممن اختارهم الاهالي 
باشراف من محاكم الاقضية لمدة ثلاثة اعوام على ان يدوا هذه 
الخدمة طوال تلك المدة با مجان فيسهموا في ارساء دعائم ناء 
ايرا الحدثة ايران الثورة البيضاء التي تتطلع لان تكون دولة 
حديثة راق 4متطورة توق بما لها من تاريخ وتراث تليدين 
ارقى المحتمعات ف عصرنا الحاضر ء 
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الرجيّالفا رة 


لقد راع العناصر الرجعية السوداء التي لا بهمها الا ان 
يغرق الشعب في دياجير الذل والفقر والظلم » والقوى الهدامة 
الحمراء التي تسعى لتقوبض دعام الوطن » راعها مخططات 
الثورة البيضاء التي تقطع علبها سبل المزاندات فتصدت لمذه 
الثورة المباركة منذ تهجرها بمختلف السبل والوسائل فوصل بها 
الحقد الىحد افتعالالحوادث الممجعةولم برعو الاوباش‌الحاقدون 
عن مهاجمة النساء البريئات في الشوارع وتحطيم السيارات التي 
تحمل الطالبات وحرق مكاتب الحدهَة العامة وتهديم النادي 
الرباضي ونهب الحوانيت والمحلات التجارية لافتعال حوادث 
تغرق فيها البلاد في دباجير الفتنة العمياء والفوضى ليظل للاقلية 
الحاقدة الفاسدة تفوذ وليظل للاجنبى بد يدسها ف امور الشعب 
الإيراني ليعمل على اعاقة تحقيسق منجزات اكورة البيضاء التي 
تنهض بجميع فئات الشعب في تلاحم بحول دون تقث سموم 


الحقد الطبقي وتاخ بحول دون توسل الاجنبي فئة من الناس 
لضرب فة اخرى لتأمين مصالحه وتفوذه ف البلاد ء 
وراع العملاء ان تنبري الشورة البيضاء ببرامجها الاصلاحية 
الشاملة لتحرر الفلاحين من نظام السيد والمسود وتضمن مستقبلا 
عادلا متطورا لطبقة العمال الشريفة وتوفر حياة كريمة للموظفين 
الحكوم.ين المخلصين وتهىء حباة مزدهرة لسار الطبقات الكادحة 
لان هم هذه الفئة من العملاء موجه للعمل على توقيف عجلة 
الاصلاح الزراعي وحرمان العمال من دفع رواتبهم وامتيازاتهم 
والحوول دون تحرر نساء ايران من القيود والتقاليد التعسفية 
ومنع جيوش العلم والصحة والاعمار من‌الذهاب للقرى والارباف 
والحؤول دون تعميم اساليب الري والصحة واستعمال الاسمدة 
الكيماودة وشيوع الزراعة الآلية وصبانة المحاصبل الزراعرة 
لتظل ابران بلدا متخلفا بستطيم الاجنبي ان بلعب في تياراتها 
الساسة کا بشاء ‏ لذلك لم بحجم هولاء العملاء امعانا منهم 
ف السعي للحول دون نجاح الثورة البيضاء عن التآمر لاغتبال 
جلالة الشاهنشاه لاشاعة الفوضى والاضطرابات في ارجاء البلاد 
وافساح المجال لقيام حرب العصابات في الجبال والغابات حتى 
تتمكن الدول الاجنبية من التدخل في شوون ابران واقائها في 
وهدة التخلف والحرمان ء كمادلت على ذلك اعترافات 
المتآمرين فى غمرة التخطيبط التآامري ٠‏ 
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ولكن لقد فات‌هذه الفئة من‌العملاء ان تاریخ ابران لا رجح 
القهقري وان الشاهنشابة الايرانية من كورش حتى بهلوي كانت 
تدخل الاجنبي فيها نصرا ولم بحقق مكسبا بل كان يندحر على 
العملاء ان ابران هى البلد الذي يبلغ وفاء الافذاذ من قادته حد 
نكران الذات فيندفعون لاعلاء شآن بنيه مهما اعترضتهم المصاعب 
ومھما تصدی لمم المشاغبون او الطامعون یحاه او ساطة او 
سلطان ء 


وليس ثمة من ريب بان طعمة العملاء قد فاتها بآن الاصلاح 
شربعة فى السلالة البهلوبة وانها لمثل هذا الشآن قد نذرت تسها 
و وقفت طاقاتها كلها وفاتها ان جلالة الشاه محمد رضا بهلوي 
آريا مهر ينس على منوال السلف الصالح جلالة رضا شاه الكبير 
الذى بذل منذ اعتلى العرش سنة ٠۳١٠٤‏ جهودا جبارة وعمل لملا 
ونهارا في سبيل اعلاء كلمة الوطن وبناء عظمته فشكل الجيش 
الايراني بوم لم يكز لابران سوى وحدات عسكردة صغيرة 
ومحدودة برآسها الاجانب‌وانشا الصناعات الكرى كمعامل السكر 
والاسمنتوالحياكة بعد انكانت‌الصناعة مقتصرةعلىالاعمالاليدو دة 
واسس البنوك الوطنية يوم كانت البنوك الاجنبية تنولى طبع 
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عملة ايران الورقية وارسى قواعد ومبادىء السياسة المالية 
السليمة وادخل على البلاد الطرق الزراعية الحدثة كما امن 
وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وانشاً الصحف الوطنية 
وطور اساليب التريية والتعليم واسس الجامعة الايرائية وصرف 
قصارى جهده لرفع المستوى الصحي في ارجاء البلاد وعمل على 
تحسين وضع المرآة ودعم الاستقلال السياسي والغى المحاكم 
المختلطة التى كانت تابعمة للاجانب فحقق بذلك لبلاده من 
اا افا اغفا عي او ن شقا ای ارت 
التقدم والتطور ليسلم مشعل الاصلاح البطولي لجلالة 
الشاهنشاه محمد رضا بهلوي ليكمل سيرة المحد الذى 
لا بستطيع غير العباقرة ان بخطوا في طرسها اسطرا خالدات 8 
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الطيط المفاعل 


ولقد كان للثورة البيضاء التى اعلنها جلالة الشاه ربا مهر 
تنائج هامة على مختلف صعدان الحياة في ايران بحيث انها دعمت 
الاستقلال الاقتصادي وادت الى تنفيذ البرامج الصناعية من جهة 
كما آدت من جهة اخرى الى اتخاذ سياسة وطنية مستقلة بالاضافة 
الى آثرها الكبير في رفع المستوى الاجتماعي والثقاف والحياتي 
والسياسي للشعب الايراني ٠‏ 


والناظر الى القطاع الصناعي في ايران رى بجلاء تقدم 
الصناعات الضخمة كصناعة السكر والنسيج التي أسسها المغفور 
له رضا شاه الكبير كما يرى تقدم الصناعات المعدنية التي 
وصلت في تقنيتها وغزارة اتتاجها الى مرحلة التصدير للخارج بعد 
أن اسهمت في سد احتياجات البلاد من صناعات الثلاجات 
والمدافيء وآلات التبريد آما اذا وصل المراقب ف نظرته الى 
صناعة السيارات الايرانية فان مشاعر الاعجاب عنده تمتزج 


o = 


بمشاعر التقدير وهو يرى السيارات الصيرة والكبيرة التي 
تنتجها الخبرة الابرانية والمهارة الايرانيه بنفقات زهيدة وهي 
تزاحم اسواق السيارات في العالم بشكل باهر » وادذا ما اسنقر 
نظر المراقب من جديد على تطلعات يران الصناعية الضخمة 
لوقف بمهابة امام مشروع اقامة مصنع صهر الحديد الذي 
سيكون أساس الصناعات الثقيلة التي ستشهدها منطقة أصفهان 
ف المستقبل القريب وذلك بعد ان يمن ن المصنع العتيد اتتاج مأ لا 
يقل عن ال ٠٠١‏ الف طن من الحديد والفولاذ سنويا مع طافة 
اتتاجية تزيد على ال ١٠٠ءر٠ء٠٠ر۲٠٠‏ طن بفحر زخمها زهاء ١ه‏ 
ألف عامل ايراني ٠‏ 


واذا ما عرف المراقب ان تكاليف انشاء هذا المصنع العملاق 
سوف لن تقل عن ۲۸٩‏ مليون دولار سيتم تأمينها من موارد 
بيع الغاز الطبيعي الايراني للاتحاد السوفياتي وذلك عبر الانادب 
الممتدة من شمال البلاد الى جنوبها » لو عرف المراقب ذلك لوقف 
بصدق على بعض ابعاد الشورة البيضاء التي فجرها جلالة 
الشاهنشاه محمد رضا بهلوى لتغمر فيض من نعاتها وخيراتها 
الشعب الايراني بجماع فثاته » على ان التخطيط لبناء 
أوان: امه اتان الا و اا اوت 
والموارد الثابتة المستقرة والبحبوحة والازدهار لا قتصر 
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على التصنيع وحده سل تعداه الى نطاق تعدد مصادر 
الثراء في مختلف القطاعات الاخرى : الزراعى منها والانماتى 
والانشائى اما سبيل الوصول الى هذه الاهداف فمتنوع 
ومتشعب بتمشل في انشا ءالسدود لتوفير الطاقتين المائية 
والكهربائية لاعمال الري الزراعى والمنشات الانسانية كافة وعلى 
هذا الصعيد فقد تم بناء السدود الكبرى في البلاد التى بعتبر 
اهمها سد محمد رضا شاه وسد امير كبير وس دالملكة فرح التي 
تروي مساحة تزيد على ال ٠٠٠‏ الف هكتار من الاراضي وتولد 
طاقة كهربائية لا تقل عن ال ۲۸١‏ الف كيلوات في الساعة 
الواحدة كما ان هناك سدود متعددة هي سد فرمناز وسد 
کوهر نك وسد ساوه وسد مها ماد وسد شاهناز بالاضافة الى 
السدود الاخرى التي هي الآن في طور الانشاء في شتى ارجاء 
ابران لتزيد في مساحة الاراضى المروية الصالحة للزراعة لتصل 
الى قرابة ال >٠١‏ مليون هكتار ولتكون منهلا للخيرات الزراعىة 
وموئلا للثروة الحبوانة المتعددة الصنوف ٠‏ 
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ولورة السادس والعشردن من نایر التي اختمرت ف ذهن 
جلالة الشاه آربا مهر فأعطاها من امانه القدرة على التنفيذ 
تعطي للتفاعل الانساني اطارا فريدا تجلوه وقائع وجود اكثر من 


٠١‏ محطات اذاعية تزند قوتها على ال ٠٠۰‏ كيلو وات وثلاث 
محطات تلفزيو نية وشبكة تلغرافية طولها ۳٤۷ر٦ه‏ كيلو مترا 
وشبكة من الهاتف الآلى منتشرة في ساثر ارجاء الرقعة الايرانية 
تسر لمو اطنين الاتصال فيما بينهم كما ومع ساثر ارجاء العالم 
عن اطر يق الأقصالات الدولية وذلك لتكون اران مركز تفاعل 
انساني وحضاري سهم في بناء حضارة انسان الثلث الاخير من 
القرن العشرين ٠‏ 
واذا ما اضفنا الى هذه الوقائع وجود ما لا بقل عن عشرات 

المحف الكيرى وعدد من الصحف المحلية والمحلات والنشرات 
التي توزع الواحدة منها ما لا شل عن ال ٠٠١‏ الف نسخة بوما 
عن طرق ادارات البرند التي تربو على ال ٠١‏ ادارة لوقفنا 
على الطموح الكبير الذي تتوخاه الثورة الايرانية البيضاء التي 
اختطت لنفسها النهج الاجتماعي الذي بتلاءم وطببعة معطبات 
تاریخ ابران المجيد ء 


e 


وابران الثورة السضاء التى بحدوها مثل هذا الطموح 6 
طموح التفاعل الانساني قد اعطت لثورتها انعكاسات عالمية تت ركز 
ف المبادىء الآتبة : 

_ السعي لاقرار السلام والتعابش السلني والتفاهم مع 


- ۵٦ = 


OT 


ب تأييد آي مجهود من المجهودات التي تبذل في سبيل 
الاستفرار ودعم العدالة الاحتماعة سواء على الصعد 


الوطني او الدولي ء 


ج مساندة اي حركة عالمية يراد بها تقريب المسافات بين 
المحتمعات العنبة والفقبرة ء٠‏ 


د - التعاون الدولى لتحقيق الخطط التى رسمت لمكافحة 
الامية والجوع والمرض والموبقات والنكبا تالاجتماعيةء 


وهي بهدي هذه الخطط الرئيسية ترسم خطوط سا ستها 
العالمية ورائدها في ذلك قول مأثور لحلالة الشاه آربا مهر ورد 
ف افتتاح مۇتمر سياسي دولي ف طهمران مفاده : « ان القوة 
والطاقة المادية لا تعطى الحل النهائى للمشكلات ف عصرنا هذا 
ولا شك ف ان المدفع كان مثل الح بعش:الأعيان ف الازمئة 
الغابرة ما الآن فلا بكفى سلطان الاسلحة ليفرض ارادة ما» ء 
مۇمنة كل الاسمان ا العالم وان عرف عهمودا ما ضمنت 
فيه الامكانات العسكرية والنفوذ الحربى والسياسى لدولة كبرة 
ولفترات قصيرة او طويلة استقرار الصلح واستتباب السلام في 


— oN — 


بقاع واسعة من العالم « كعمد السلام الايراني » الدي تلاه 
« عهد السلام الروماني » وكذلك « عهد السلام البريطاني » في 
الاعصر الاخيرة » ان تاريخ العالم وان عرف مثل هذه العهود عن 
طريق القوة العسكرية فانه اليو ملا ينشد الا وجود سلام واحد 
هو « السلام العا مي » وهذا السلام يتوقف قبل كل شيء لا على 
وجود القوات العسكرية للدول » بل برتبط كل الارتباط بضمان 
SS‏ 


وهي الشورة التي تومن بأن ضمان حقوق الافراد 
والمجتمعات العا مية لا يتم الا عن طريق العدالة الاجتماعية 
بعد ان « اتنهى الامر باالمجتمع البشري اليوم الى ان 
ينقسم بصورة جد مروعة الى فئتين : متفوقة ومتأخرة » 
غنية وفقيرة » ولكن المسلم به هو انه ليس منطقيا ولا عادلا 
ولا بتىشی حتی مح المصالح والمنافع الغائية الاسم الراقة 
ا ابقاء هذا الوضع على حاله وفرضه 
على الشعوب التي د تعيش في ظروف غير ملائمة ذلك لان هذه 
الا من سان الماله التي تشكل الاكثربة العددية على وجه 
البسيطة ليست فقط لا تفل الرضوخ لهذا الوضع بصورة 
مستمرة بل على العكس من ذلك » لان تذمر افرادها المتضاءف 
في نهاية الامر يمكن ان يودي الى اجار بكون الخاسر الاصلي 
فيه هو تلك الفئة التي ت تتمتع بظروف ومزايا رفيعمة » لذلك 


فان وة المادش والشرن سين الاير ترق اه 
اذا لم تومن العدالة الاجتماعية وتوضع الاصلاحات الحقيقية 
ليتمتع جمیع افراد الشعوب بالحقوق الانسانية العادلة » وانه 
« اذا لم تتحقق مثل هذه الاماني المشروعة لحماهیر الشعوب فان 
کبتها عن آي طريق سیکون دائما داء لا يجدي فيه دواء في حين 
آنا نجد على العكس من ذلك انه اذا نجح الكفاح في ازالة 
الفوارق الداخلية والصلات الدولية كما يجب فلن بكون سة 
مجال لظهور آي نوع من انواع الاضطرابات والقلاقل ولن يبفى 
سبب لافساد السلام والامن العالمين » كما قول جلالة الشاه 


آربامهر ۰ 


0۹ 


۰ 


سال عال ي 


e e 
فيقول « ان لايران حقا عظيما على العالم البشري اجمع » ذلك‎ 
لان التاريخ بشهد ان ايران بثقافتها القومية والمحببة التي آوجدتها‎ 
طوال قرون عديدة اصبحت وسيلة لحسن التفاهم والتجارب بين‎ 
eS 
الا ا ا‎ 
e O a 
کتآثیرهم على قلب‎ TT بستطيعون بآقو الهم‎ 
البرهمي ولهذا السبب يبعي ان نعتبرهم ملكا لبني الانسان‎ 

كافة » » 


۰ 


انه في الوقت الذي ذل فيه المصلحون جهودهم 
لاتقاذ البشرية من الاحقاد والتفككات تضع الحضارة الابرانية 
مثالا تاربخيا رائعا في هذا المجال امام العالم وتعرض عليه طاقة 
معنوية عظيمة ٠‏ ولعل آهم المسائل في يومنا هذا هي ان يهم كل 
من الشرق والغرب لعة اللآخر وان بتعايشا معا بعد ان اثبتت 
ابران امكان تحقق مثل هذا التعايش لانها بنبوغها الفكري 
والمعنوي وعلى ضوء الامثلة الصالحة التي قدمتها طوال تاربخها 
المديد قد جعلت من تمسها ملتقى للشرق بالغرب حيث تلاقت هذه 
الاجزاء بصورة متناسبة وتماسكت بعضها ببعض علس شكل 
لا قل التحزئة والاهصال ء 


وعلى ضوء هذه السنة التارىخبة لابران فقد حدد حلالة 
الشاه محمد رضا بهلوي سیاسة بلاده في تصریح افضى به في 
احدى جولاته ف بعض العواصم العالمية فقال «ان سياستنا ترتكز 
على حفظ السلام وحمابته فلقد اخذنا لاتهسنا في ابران سياسة 
اسميناها سياسة وطنية مستقلة تقوم على آسس التعابش السلمى 
وعدم التدخل ف الشوون الداخلية للبلاد الاخرى ونبغى ان 
اضف آن علینا ان تتحاوز هذا المحال الى اعد مدی آی ان 
نستبدل التعاش السلمي بالتعاون والتفاهم الدوليين وان نوسع 
و ننسط نطاق هذا التعاون والتفاهم »> خصو صا نحو البلدان التی 


“٦إ‎ 


لها نظم سياسية واجتماعية متباينضة ذلك لان معالجة آي من 
المشاكل الرئيسية التي تواجه عالمنا اليوم كالامية والمرض والحوع 
وفقدان الطعام الكافي تحتاج الى مشل هذا التعاون والتفاهم 
ونحن قد تقبلنا كحقيقة قطعية بآن ضمان مصالح بلادنا الحقيقية 
يرتبط بالتعايش والتعاون السلمي وحسن التفاهم الصادق مع 
جميع الشعوب والبلدان ف العالم على ساس المحافظة على الحكم 
الوطني عند كل منا » لققد تقبلنا ان السلام والتفاهم الدوليين 
هما قاعدتان حيو تان لتقدم مجتمعنا وآي محتمع آخر في العالم 
كما نعتقد ف الوقت تسه آن تحقيق هذا التفاهم وهذا السلام 
لا یتم الا على آساس ازالة الفوارق والمظالم الحالية في العالم 
والسعى لتضسبق الشقة الواسعة بين مستوى حاة ادول الماقدمة 
ومستوى البلدان النامية» وايجاد الحل العادل للخلافات العنصردة 
والدينية والتقيد شرف مبدا تعاش الاهداف والاساايب المختلفة 
للحكومات وعدم تدخل الدول ف الشوّون الداخلية لغيرها » ٠‏ 


أجل هكذا ترجمت ثورة السادس والعشربن من اير 
آبعادها على الصعيد العا مي غارفة من التاريخ الايراني العريق 
الاصالة ومن وجدان جلالة الشاه اللوامسس ومن اانه معطات 
زخمها الفاعل ف اطار التفاعل الانساني الكير الهادف الى تحقيق 
العدالة الاجتماعية في العالم لسعادة المجتمع البشري وار 
قو اعد البحبوحة الانسانية لیعم الكون سلام» سلام العدل والامن 
والصحة والثراء والتفاهم والتعاون الانساني الواسع ء 


۲ ت 


۱۱ 
رات تاقالم المي 


الحديث عن علاقة اران بالعالم العربي بستقي آبعاده من 
جذور أصيلة تمتد الى ما يزيد على الخمسة آلاف عام من 
التفاعل الانساني الوثيق الذي أعطى في شتى مجالات الحياة 
طاقات مبدعة فى الفن والعلم والفلسفة والفقه واللغة والدين 
والبناء والهندسة والطب والقانون والاجتماع والتريية والموسيقى 
والصبدلة والتكنولوجا وغيرها وغیرها من العطاءات التي فها 
من التمازج الفكري الفاعل والمنفعل الشيء الذي يستحيل مه 
الفصل في Ns‏ التفاعل الايرافي ‏ 
العربي هو من المسائل التي يشدها الى التلاحم معايشة تاريخية 
وتوافق فكري ظاهر لدرجة ان ما بسكن تسميته بعناصر التباعد 
بين اران وبلاد العرب هى عناصر تلاق ف الحضارات الاخرى 
او قد تكون دعامة هذا التلاقى . 


ومن هنا فان الترابط التارىخى ف العلاقات الابرانة _ 
العرببة يجعل الحديث عنها كالحديث عن الوحدة المحزأآة او 


الاجزاء الموحدة في صعدان العطاء الفكري بمختلف مراميه لذنك 
فليس غريبا ان نرى الثورة البيضاء تعطي للعالم العربي وقضاباه 
رخاف ف قلطن جاه خا اها م رط الا 
الواضحة التي اختتطها الثورة لنفسها والتي تنشد اقامة السلام 
العا لمي والعدالة الاجتماعية ء 

فبصدد قضية فلسطين قال جلالة الشاه آربا مهر : « يجب 
ايجاد الحلول الملائمة للنزاع الاسرائيلي العربي » تلك الحلول 
التي تستند على مبادىء الحق والمدل التي أقرها ميثاق هيئة 
الام لاان زمن الغزوات والمغامرات قد ولى الى غير رجعة ٠‏ وان 
رض بلد ما لا بجوز ان تكون فريسة الغزو» وعلى دولالعالم ان 
تتفق وتتعاون معا وبكل قواها على اساس الاحترام المتبادل فيما 
بينها للقضاء على الجوع والفقر والجهل»ء فتلك هي المباديء التي 
ترتكز عليها سياستنا الخارجية » ولمسل افضل مظهر لهذه 
السياسة هو التعاون الاقليمي المفيد القائم بين يران وتركيا 
وباكستان ٠‏ أجل لقد مضى زمن التسلط تنيجة للنصر العمسكري 
ویجب على اسرائیل ان تتراجع عما احتلته وآن تعیده الى آصحابه 
فورا) ء۰ 

وف الملوضوع ذاته قال جلالته : « ان بامکان اسراشسل 
الخروج من الوضع الخطر الراهن بقبول قرار مجلس الامن 


٦ 


الداعى ر انسحاب القوات الاسرائىلىة من الاراضي العربية 
امحتلة لانها ترتكب خطا كيرا بتصلبها واصرارها على الغاوضات 
المباشرة مع العرب بينما هي تعلم ان المغاوضات المباشرة مع 
المرب مستحيلة » ٠‏ 


هذا اضافة الى ان جلالة الشاه "ربا مهر لم بترك فرصة 
سانحة الا واثار فيها قضية حقوق الصرب في فلسطين ولم يوفر 
وسبلة دبلوماسبة او سباسية الا وتوسلها لاعادة الحقوق العرسة 
الى أصحابها » تكد ذلك البيانات المشتركة التي كانت تعقب أي 
زبارة بقوم بها جلالته للخارج سواء في الاتحاد السوفياتي او 
باکستان او تركيا او غيرها من العواصم وقد بلغ من حمية جلالته 
RASS N OLS‏ 
الاميركية فأجرى مع الرئيس السابق جونسون مباحثات فيقضية 
النزاع العربي ‏ الاسرائيلي ونوه بضرورة حث اسرائيل على 
الانسحاب من الاراضى المحتلة لثلا ينتج عن الاحتلال مضاعفات 
قد تهدد السلم فى الشرق الاوسط والامن العالمى ٠ء‏ هذا اضافة 
الى ان اران قد أسهمت منذ العام ۱۹٤۸‏ بتموبل وكالة الغوث 
الدولية لاغاة اللاجئين الفلسطنين مساهمات فعالة وماسحلات 
المكتب الرئيسي فى هيئة الامم المتحدة الاخبر شاهد على مدى 
المساهمة الايراننة الكىرى فى مساعدة الفلسطشين خصوصا 
والعرب على وجه العموم ء 


۱۲ 


ان ثورة السادس والعشرين من ينابر هي ثورة تاريخ يضج 
با مشر ونبوغ تفاعلت جذوره مع معطيات العلم الذي يعرف من 
مناهل الايمان زاده ومثاله » انها الثورة التي بتلاقى من خلالها 
غابر تاريخ ابران بحاضرها ليرسم اطار مستقبلها المتطور المزدهر 
اذ هي الثورة التي وعت اصالة الانسان الايراني في تطوره 
التاريخي واستوعبت طموحه وتوقه الى الامجاد فجاءت تصوغ 
لامانىه المخططات الفاعءلة التي تدفع المواطن الايراني لان صل 
مآثر آمسه بحاضر پومه لیشید لغده آمجادا تتلاءم في شموخها مع 
تخت جمشيد والمواثل الباقبات من أثار ايران الخالدة ألتى 
سجلتها يد الزمان في ديمتها وعلسى صفحة راها : في طهران 
واصفهان ومشهد وغيرها وغيرها من المدن الايرانية وهى 
تتكشف عن خوارق معحزات في فن البناء والعمارة او النتقوش 
والمنحوتات او وهي تؤرخ حوادث خارقة عن بطولات هذا 


الشعب العملاق الدي له على الدهر منة هي منه الابداع في کل 
e‏ سواء منها المتقادم في 
العهد عهد الملوك الاخمينين ين او المتلاهي في جدته كقصر کولستان 
او الرائع في بهائه التکامل کما ف رامسر وبرسبیولیس وشیراز 
وهمدان وقم واصفهان وطهران وكل ناحبة ودسكرة من هذا 
البلد الذي فيض بمعالم المدنية والحضارة منذ أبعد العصور ٠‏ 


E 


لهذا فان الثو رة السضاء هي ر سالۀ التقوق بين جمیع النظر دات 
الوضعبة التي حاءت لتعالج المشاكل الحباتية للانسان وهي دما 
حققت من انجازات وما تصبو اليه من مشل خليقة بأن تكون 
رسالة الانسانية جمعاء ورسالة المجتمع البشري كله لانها وان 
كانت وليدة الثلث الاخير للقرن العشرين الا ان اهدافها وغاباتها 
المتفاعلة مع روحية هذا العصر تتخطى في شمولها حدود نهاية 
قر من الزمان لتستقر في ركاب التطور وترد على حاجة الانسان 
ی کل زمان ومکان ۰ 


فهي بما اعطت وحققت وبنظرتها للانسان والكون والمجتمع 
وللعلاقات الدولية والانسانية وبمفهومها الراقي للعدالة 
الاجتماعية انما تترجم حلم البشرية في الحياة السعيدة الهأنئة 
التي بتساوى فيها الناس بالمحبة والامن والعدالة والطمانينة 
والاسق ار والراء وال فاد 


لهذا فان ثورة السادس والعشرين من ناير التي فجرها العاهل 
ا ا ا ی ا ا 
المشرين الذي تتح فيه العقل البشري على الشمول البعيد في 
تطلعاته فلم بعد برتضي اقرب من النجوم والكواكب مستقرا 
لطامحه ٠‏ 


ان الثو رة السضاء با بعاد المباديء التى وضعتها قد اعطت 
مفاهيم اجتماعية راقية تنطلع اليا الامم اليوم بنظرات التغدير 
والاعجاب وهي ترى النظام الدستوري البر لاني الديموقراطي 
التي تمارسه ايران يستمد من تراث الشاهنضاهية الايرائية زخىة 
ودینامیته ليحقق لهذا البلد كل ما يصبو اليه من مال ومطامح 
ولا مشاحة فقد استطاعت ثورة السادس والعشرين من نابر ان 
تكون ثورة التكامل في كل شأآن من شون الحياة لانها الثورة 
التي انطلقت من التقبيم الصحيح للانسان والمجتمع فراحت ترد 
على متطلبات هدين بحلول نابعة ممن ضمير الواقع لتقيم مجتمع 
العدالة الذيي بتساوى فيه المواطنون بالحظوظ والفرص كما 
بتساوون في رحابه امام القانون وني التنعم بالخيرات والرفاه 
AE‏ 


لذا فان الحديث عن الثورة البيضاء وما حققته الآن من 
منحزات قود دائا ال التنوىه المستوى الذي وصلت اليه 


- ٦۸ 


اران في ظل ثورتها الرالدة التي امنت لللاد على 
الصعيد السياسى حكسا مسۇولا شارك فيه المواطن عبر مجلسی 
النواب والشيوخ وعىر السلطة التنفيدية وعسر محالات الحأة 
المشرعة مصار بعها امامه ق ناء امحاد امته ووطنه وھی مشار که 
فريدة لا يتبينها الا من بعيش مع المواطن الايراني في شتى ارجاء 
الرقعة الايرانية حيث يرى هذا المواطن رجلا كان أم امرآة شيخا 
کان اَم باقعا متعلما کان آَم ملما سباديء التعلييم 4 دراه وهو 
يندفع بحماس وشعف ليقوم بقسطه ف الاسهام في تحقيقة نهضة 
أمته العردقة ٠‏ 

لقد استطاعت هذه الثورة الفرسدة ان ترسي معالم النظام 
الثوري ف البلاد وف شتى المرافق : السياسي منها والاجتماعي » 
السليمة دونما حاجة الى قلاقل الفورات وبهارج المزايدات 
الحباة الحرة الكرمة التي تساوی فها المىاطنون تبعا لكفاءآتهم 
وقدراتهم وفروقاتهم الفردىة ف الاستفادة دن ثروة الوطن 
والاسهام في بناء عزة الوطن والمشاركة ف ادارة عجلة تقدمه فى 
شتی القطاعات لان ثورة السادس والعشرين من نابر لم تکن 
ثورة الاقبية والدهاليز المظلمة ولا ثورة الكبت والحقد النفسى 


۹ 


التي هي المسحة الغالبة على جيع فورات شهوات الحكم التي 
تربعت فی دست السلطان باسم الثورية » بل كانت ثورة النور 
و ق 
في تراه وتاریخه كايران لذلك فان الشورة البيضاء هي ثورة 
نسیج وحدها ف بواعثها ومحرضاتها وابعادها وفلسفتها 
وور اها وقد لت ف مها و ت اه اق ع 
اا اى اا الى ماقت امف 
بخططون لسعادته ورفاهه مند اقدم العصور ء 


ان الثورة الايرانية البيضاء فوق ذلكهي ثورة متوارثةحبل 
بها رحم العبقرية الايرانية ففجرها على يد جلالة الشاه ريا مهر 
في تواصل نقل ف مجمل معطياته تطلعات شعب ورقي أمة 
وحضارة تاريخ وتوق انسان وفلسفة عمالقة لهذا فقد استطاعت 
هذه الثورة ان بكون كل بعد من أيعادها ثورة قائمة بذأتها م 
في حقل العلم آم في الحقل الصحي » في حقل السياسة آم ف 
الحقل ا في حقل الاعمار آم ف الحقل الصناعي ف 
حقل الاتناج آم في الحقل الاقتصادي في انسجام بستمد من 
شمولية الرؤيا الواضحة وفهمها للمشاكل الاجتماعية طاقة 
تدفع على الابداع ۰ 
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ونظام الثورة الاإيرانية البيضاء ف أبعاده الواضحة لیس 


۷۰ ت 


نظاما تجريبيا بترك لمنطق الخطاً والصواب آن بقيم مسيرته بل هو 
نظام تركيزي بآخذ من التجربة طاقة تدفعه على التطور التلقائي 
لانه النظام الذي أبدعته التجربة وبلورته الحاجة وصاغته 
العبقرية العلمية المرتكزة على أرقى أصول الفلسفات الانسانية 
والتي تأخذ من واقع ايران ومن حاجة المواطن في اران ومن 
طموح الانسان فيها زخما بترجمها عملا فاعلا يحقق الاعجاز من 
المنجزات في تسابق ليس مع التطور الحضاري وحسب بل ومع 
تسارع الزمان وتقلب قيمه ف هذه الحقبة الهامة من تاريخ 
البشربة ولهذا فقد استطاعت هذه الثورة ان تخلق في تفس 
الانسان الايراني تعلقا نادرا بالمسوولية قل ان رى مثيله في آي 
بلد من البلدان لانها استطاعت ان تخلق له النظام الذي يتوق 
اليه بعد أن محضته التحربة شهادة الدمومة والصواسة 
والاتهتاح ٠‏ 
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ان الناظر الى ايران ء اران الحرب العالمية الثانية والملم 
تاریخ ایران خلال فترة الخمسينات والمتتبع للدسائس والمكائد 
والاحابيل الدولية والمحليية على يد الاتنهازبين والرجعيين 
الفاسدين التى كانت تستهدف وتستهدف فقط اعاقة تطور 
اران وتقدمها بالاضافة الى ابقائما تحت مناطق النفوذ 
الاستعماري » ان الناظر الى ايران تلك وايران جلالة الشاه را 


بوضوح تحرر هذه الثورة من مركبات الانحياز والتبعية وبقف 
كذلك على مدى الاصالة التى تعطى هذه الثورة طابعها الايرانى 
الصرف فابران اليوم هي ايران الشرق والغرب في اطار السأدة 
على التعامل الدولي في آي مجال » وايران اليوم هي ابران 
الحردة السباسبة والعدالة الاحتماعبة ¢ وابران اليوم ھی اران 
المحبة والمساواة والاخاء التى لا بحصد ف رىوعها المستغاون 
لعرة بنفدون من خلالها لنفث سمومهم وزرع شقاقهم وفتنهم لان 
الوعي الذي خلقته هذه الثورة ف المواطن الايراني عن طريق 
e a REN‏ 
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م ان وقف نزف الهجرة الايران الى الخارج التي كانت 
تحرم البلاد من طاقاتها الفاعلة وابقاء هذه المجرة في اطارات 
هجرة الطموح وتزويد البلاد المتخلفة بالخبرات » لهو وحده 
دليل على المدى الذي بلعته هذه الثورة ف مسيرتها الظافرة 
ودليل على المدى الذي شرعته مام الاجيال الصاعدة من مجالات 
للعمل وذلك عن طريق ما خلقت مسن مرافق انشائية وانمائية 
تعطي ايران طلتها الحضارية اللاثقة بها ء 


ان ايران التي تعمل بصمت في ظل ثورتها العملاقة بعيدا عن 
ضجيج الدعابات وصخب الكلمة المتهافتة وبمنأى عن التبجح 
وتضخيم المرئيات قد اعتمدت سياسة العمل في موضع القول 
تاركة للمنجزات أن تتحدث بنفسها عن تفسها مفسحة في المجال 
آمام المراقب أو المشاهد آن قم لذاته فعالبتها وزخمها وما 
حققته من نتائج على صعيد الرقعة الايرانية كلها » لانها بغنى عن 
سياسة وضع العدسة المكبرة فوق اعمالها وذلك لان كثافة هذه 
الاعمال وتعددها ودقتها ومستواها لا تحبط به الروا المحردة 
فكيف بالرؤيا المجحسمة التي تضخم المرئيات ٠‏ 
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البلاد عام ٩‏ وسط خضم ِ تج من التناقضات والمؤامر !ات 
والدسائس والمكائد فلم بتهيب الصراع » ولم بخش الصعاب ولم 
يسجل في قاموس عزمه كلمة مستحيل فانطلق بالصبر كله والعلم 
كله والايمان كله وبالمحبة كلها وبالصلابة والعزم يبني لايران 
مجدها » فأكب رغم مشاغل الحكم ورغم وطاة العراقيل بخطط 
وينقب ويطالع ويدقق ويمحص بوجدان العالم ليضع أصول 
ونواميس الثورة البيضاء فكانت هذه الثورة الخلاقة التى أوصلت 
ايران الى ما وصلت اليه اليوم من مكانة تغبطها عليها ارقى الدول 
حتى تلك التي سبقت ايران في ارساء معالم نهضتها الحديثة ٠‏ 
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ان آيا كان لا بستطيع ان بتصور مدى الجهود التي بذلها 
جلالة الشاه 1 را مهر ليعطي ابران طاقة الدفع الخلاق في اطار 
الثورة المبدعة التي تغرف من فبض نعمائها الآن والتي نقلتها 


¥ 


بخطوات راسخة من أغلال الاربعينات الى مطارف المحد 
الحضاري المنفتح الذي ترتع فه الوم 


أجل ان ا کان لا بستطيع آن يدرك مقدار هذه الحهود 
ولا مقدار تلك المعاناة والمرارة التي كانت تعصر قلب جلالته وهو 
يرى ايران الاربعينات تنالب عليها قوى الشر لتحطم منها العصب 
وتبقيها مكبلة في بد الاستعمار » كما أن آبا كان لا بمكن ان لم 
سمقدار الطاقة التى بذلت لتخليص ايران من براثن أعدائها الا اذا 
ألم بما كانت عليه ايران في تلك الحقبة التي بتحدث عنها جلااسة 
الشاه محمد رضا بهلوي وقول : 


« لما تسلمت في ٠١‏ ايلول من عام ۱۹٤١‏ زمام الحكم في 
البلاد كانت اجهزة الاعمال متفككة منحلة تماما بسبب اعتداء 
الاجانب وتموذهم في البلاد وكانت قوى الفساد والرجعية 
والطابور الخامس الاجنبي التي كان قد قضي عليها مؤقتا اثاء 
حكم والدي » قد وجدت امامها من جديد مجالا واسعا لتصول 
وتحول كما نحلو لها ۰ 


ومنذ تلك الایام ج حتی ما قرب من النتین وعشرین سنه اي 
حتی شهر کانون الثانى من عام 1۹۳ احتزنا انا وبلادي 
مخفضات ومر تفعات عحيىة وشهدنا تمشلبات مصطنعة متنوعة كان 


ص ت۷ ہے 


معظم روس خيوطها اندي الاجانب »> بحر کو نها من وراء 
الستار شأآنها شآن الالعاب الهزلية القراقوزية ٠‏ 


وكثيرا من هؤلاء اللاعبين على الحبال الذين كانت مهمتهم 
خداع الراى العام في الداخل وعرض رقصات ترضي رغىات 


الاجانب في الخارج لم يكن لهم غابة غير خدمة الاجنبي كما ان 
غایتهم الحقىقىة کانت تستهدف الاتتقام مني ومن آسرتي 


وهولاء الذين لم تكن لهم آهلية لان يخدموا بلادهم آدبى 
خدمة مجدية كانوا بستطيعون اثبات وجودهم عن طرق التخريب 
واشاعة الفوضى في كيان البلاد فقط وكان شعارهم المثل 
المعروف « اقتلني ومالكا » ء 

ولم تعرف تلك الحقبة هذا النوع من المهازل السياسية 
وحسب بل وصلت عند هؤلاء العملاء الى حد تلبس مسوح 
معارضة الاجنبي بينما هم ف حقيقة أمرهم اجراء سه 
بآتمرون بأمره وينفذون مشيئته وبعملون من الداخل على 
وطن ما اران و ادها : 


وبالطبع فان مصلحة البلاد وسلامتها كانت تفرض الاكتفاء 
يمراقبة تحر كات مثل هولاء العملاء لانه لم يكن من الحكسة 
الانشعال عن رسم معالم الاصلاح الذي تطمح اليه ايران الحدثة 


س اا ص 


يتح معركة مع مثل هؤلاء لانها قد تعيق تنفيذ حركة الاصلاح 
الثوري التى كانت تتىخض ف ذهن جلالة العاهل الايراني نظرا 
لا قد تخلفه من آلام وجراح ترفض مناقب جلالته لف ايران دي 
أجوائها لتجثم على صدر الامة بثقلها مع وطاة ما كانت تحمله من 
1لم المكائد وجرا التامر والاغتال ۰ 
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واكتفاء جلالة الشاه ريا ممر برصد هؤلاء المتآمرين من 
طبقة الرجعية الفاسدة ومراقبة تح ركاتهم كان جزءا ممن مخطط 
كبير بقضي بشل بد هؤلاء العملاء والقضاء عليهم بالوسائل 
المجدية فكانت الثورة البيضاء تناج ذلك المخطط الكبير الذي 
قضى على هولاء العملاء ليس على الصعيد السياسي وحسب بل 
وعلى الصعيد الاجتماعي بعد ان كشفتهم الثورة البيضاء وأماطت 
اللثام عن جرالمھہ يحق الامة والشعب وفضحت مخططاتهم 
اللئيمة التي كانت تستهدف اعاقة تقدم الامة الايرانية وابقاف 
فة سدنيا * 

وف هذا المقام قول جلالته : 

« ولكم صادقت من اشخاص » كانوا بتظاهرون 
بمعارضة الاجنبي بينما كانوا بتلقون التعليمات منه في الخاء 
وكانت لدي على هذا ادلة ووثاق قاطعة ء لقد كان مولا ان 
اشهد مثل هذه الوقائع وان اكون مضطرا الى السكوت مؤقتا 


NY 


الطبب القلب المتعطش للاصلاح والمعارض للنفوذ الاجنبي » حملة 
الاعلام في محاربة الاجانب وبتظاهرون بهذا انهم هم الدافعون 
وهم المخلصون بينما كنت اعلم الجهة الاجنبية التي كان برتبط 
بها كل منهم وما هي وظيفته الحقيقية » . 

ولقد بلغ من حذق الاجنبي ف غلغلة هذه الطبقة من 
العملاء حدا مكنه من ان بزدع هؤلاء ف آي مکان وأن اسهم 
الرداء الملائم الذي مكنم مین تنفد مخططا ته 
ومۇامراته الي تستهدف تكببل السبادة الأبرانبة وزعزعة 
والتذابح لبظل له سلطته وسلاطانه دفر ضهما ساعة شاء ومتی 
بشاء ف بحر الفوضى هذه لبمتص خرات اران وشل تطورهاء 


ان عملاء التفوذ الاجنبي ف ابران كما قول جلالته « كانوا 
بقسمون الى عدة اقسام : قسم منم کان هولاء الذين ندعون 
السياسة » وهم موسومون علنا ويدعون لسياسات معينة » و بعض 
خر كان أولئك الذين بموهون الحقائق وبقولون غير ما بفعلون 
منفذين في السياسة من الوطنية والتحرر قسما "خر من السباسة 
الاجنسبة ء اضافة الى الاقطاعيين الذين كانوا قد الفوا تقر ا 
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حكومات محلية لاهسهم فكانوا من اجل حفظ مصالحهم بتبارون 
ويسابق بعضهم بعضا في خدمة الاجنبي وارضائه وقد كانت هذه 
الفئة نافذة في جنوب ايران خاصة كما كانت هناك فئة اخرى هي 
فئة بعض رجال الدين او المتزيين بزي رجال الدين الذين نعرف 
جميعا كيف كانوا » وخاصة بعد اعلان الدستور آداة لاستغلال 
دولة اجنسة ء 
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لقد كان وجود هوؤلاء العملاء بحول دون ققدم البلاد 
ورقيها لان المصالح الاجنبية كانت تقضي بأن يسود في ربوع 
البلاد الايرانية وضع متأرجح غير مستقر حتى بستطيع الاجنبي 
ان بحصل على الارباح التي بربدها كاملة هذا بالاضافة الى خلق 
روح الشك وسوء الظن وعدم الثقة بين المواطنين لجعل الاس 
لا يؤمنون بأي عمل وينظرون دائما الى كل شيء نظرة شاكة 
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وليس ثمة من شك ف ان عملاء النفودذ احور هؤ لاء 
الذين بعرفون حقبقة ما بحمل العاهل الايراني بين برديه من قلب 
مومن محب وارادة صادقة حازمة ورغسة أكدة ف الاصلاح 
الجذري في ايران وذلك بما فطر عليه ممن ترية قومية راقية 
وما شب عليه من محبة لبلده وتمان في سبيله غرس بذورها في 
وجدانه النقي جلالة الراحل العظيم رضا شاه الكبير » ليس ثمة 
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من شك في ان عملاء النموذ المأجور هؤلاء كانوا بستهدفون من 
تآمرهم وخداعهم وتهالكهم على اعتاب الاجنبي ان يعيقوا بأمرة 
من أسيادهم مسيرة الثورة الايرانية التي كانت مراجل زخمها 
تغلى في عروق جلالة الشاهنشاه محمد رضا بهلوي » كما كانت 
أبعاد تآمرهم تصل الى حد التخطيط للقتل والاغتيال واثارة 
القلاقل لتظل البلاد غارقة ف لجة الموضى الامر الذي يمكنهم من 
الاستمرار في تموبه الحقائق على المواطن الايراني والاستمرار في 
التنعم بما تدره عليهم مكاسب الارتماء في احضان الغريب الطامع 
کرات اران 
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ولكم تمنى هؤلاء ان بخلصوا من جلالة الشاه ليقتلوا 
شو رته التي کانت لا تغب عن أبصارهم حدود تطلعاتها في آراء 
جلالته وفي أحادشه وفي خطبه وياناته وتصرفاته في الحكم 
وتعامله مع آسادهم الاجانب وذلك رغبة منهم في قتل ثورة الامة 
الايرانية التي تعرف تاريخ البطولات تواصلا بربط الامس 
باليوم والحاضر بالمستقبل لان ابران عودت الامم آبدا آن تكون 
مع الافذاذ من قادتها مقبرة للطامعين فى عزها محطمة للراغبين في 
استغلالها واذلالها شم لقناعة هؤلاء الاجانب بأن مقظة المارد 
الايراني على بد من تغلي فى عروقه دماء الشباب وتتفاعل في تفسه 
ان العلم وبعيش مع آماله مجد اران وحضارتها وتختمر 
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ص تجاربه منجزات الاختبار » بقظة المارد الايراني على بد عملاق 
من هذا الطراز يذكر أعداء اران بما كان لهذه الامة من مفاخر 
على الزمان ومن سلطان على الدهر وما كان لها من قدرة على 
فرض سلطتها خارج رقعتها ف مدها الحضاري الذى غرف منه 
العالم الكثير الكثير مما ينعم به من عطاءات ف عصر نا الحاضر ء 
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نعم » لم يكن هدف هذه الفئة من العملاء في ايران غير جمل 
هذا البلد عرضة للقلاقل والمحن والحؤول بينه وبين 
الثورة الايرانية التي تستهدف وضع ايران في اطارها الحضاري 
الذي بتلاءم وطبيعة وجودها ويتجانس مع ماضي أمجادها 
وتراثها » لذلك فقد كان تصرف هؤلاء العملاء ملا عند فئات 
الشعب الايرا ی التی كانت تقف على حقيقة بعاد ما بكیده هولاء 
العلاء لوطنهم ٠‏ ومن الطبيعي ان يكون اكثر الجميع تا لما من 
هذا الواضعم انما كان الذى وضعت ف بده دفة سفينة مصير 
اران فی اوقبانوس السياسة العالمية المتلاطم لانه لم يكن ليستطيع 
ان بكون شريك هذه الصنوف من قصيري النظر وضيقي الافق 
ولانه بحم منصبه کان فوقها جميعها لذا فانه من فوق هذه 
المحربات العارضة كان طلم الى تاریخ خ اآبران وحده الذى مثل 
الاستقلال والسيادة والشرف الذي الا 
فكان بعل لان بسلمه بدوره الى الاجبال القادمة اكمل واغنىمما 
کان عليه ۰ 


م =1 = ۸۱ - 


لهذا فقد کان کماح جلالته وسط کل هذه الانواء جهادا 
مقدسا لا تستوي قدراته لير حملة الرسالات الكبرى في 
التاريخ » وليس ذلك عجيبا على اي حال على العاهل الايرافي 
aT yS‏ 
وحهده ووقف لعزتها الدماء الغالية التى تحرى ف عروقه وخص 
لخا نه الحاة ال ك رامن كاه اله 
الامكانات التي تفاعلت معطيات واقع ايران فعيرت مجريات 
تاريخها ف هذه الحقبة الفاصلة من تحولات الامم نحو آهداأفها 
وتحقىق مثلها ي الحاة ٠‏ 


انه جهاد مقدس بحق هو ذلك الجهد الذي بتحدى الزعاز ع 
ا ال اة تر فاط لاان بارادة جي 
الل واليان بج البطرلات عى أن تشو على فنا 
احتراما وتقديرا ٠‏ انه على آي حال جهاد أراده جلالة الشاه أن 
بكون على قدر الطموح الذي تحمله جماهير الشعب الايراني في 
مالا للانعتاق من تلك القيود التي كانت تكبل انطلاقة هذه 
الامة » وهي قيود وأغلال الفقر والمرض والتخلف التي شا 
الاجنبى وطغمة عملائه ان تظل ايران ترسف في آغلالها لاعاقة 

توثبها الجبار الذي فرك شموخ المتطاولين ٠‏ 


۸ 


£ ۱ 
تور وارراع 


لقد آفادت ثورة السادس والعشرين من ينار المباركة من 
جميع الظروف والعوامل المتوافرة لما ف سبيل بناء نهضة ايران 
الاقتصادية والاجتماعبة فاستطاعت ان تحقق بالتخطيط والبرمحة 
والكفاءة منحزات جبارة على أكثر من صعيد : سواء على صعيد 
الصناعات الثقيلة كمصانع صهر الحديد والالومينيوم أو علسى 
صعيد الصناعات البتر وكيماوبة او على صعيد تنظيم العقود او 
على صعيد فتح الاسواق التجارية الرحبة امام المنتجات 
الايرانبة » مرتكزة ف وثبتها هذه على ثرواتها الطبيعية ومواردها 
الاولية وطاقاتها وفعالياتها فتم لها عن طريق التكنولوجية العالية 
والخبرة والمهارة اتناج سلع ابرانية فائقة الجودة شقت طرقها ف 
اللاسواق العالمية لتنافس الصناعات المحلية للدول الكبرى ء 


وقد تأتى لهذه الثورة الرائدة ان تنشىء الشركة الوطنية 


للبترول الابرانى وشركة الصناعات البتروكيماوبة الوطنية وأن 
تقیم مصانع البلاستيك والالباف الصناعبة ومنتحات المطاط 
لتعضد صناعة السكر والنسيج والقطن والمواد الكيماوبة والمواد 
الانشائية والمواد الغذائية والغاز الطبيعي وصهر المعادن والصلب 
والفولاذ فترسي قواعد ثابتة لتعدد الموارد وتنويع مصادر الثراء 
لتتظافر جميعها على تأمين المستوى اللالق للانسان ف ايران ٠‏ 


ولم تقف ثورة السادس والعشرين من بابر عند هذا الحد 
من الاعداد الصناعى الكبير بل تعدته الى رصد باطن الارض 
ا اج ما تخ فی جوفها من کنوز فتم لها اکتشاف الحدد 
والمنغن: والبوتاس والمواد الخزفة والذهب والكبرنت واارصاص 
وال فك ها الن ناشن الان الا الدن دق غل هده 
الرقعة من العالم نعمه فبيسر لها من مصادر الثراء ما يمن أها 


المستقىل المتطور المزدهر ۰ 


ولقد تم رصد لاف الملايين من الرلابات لتطوير الصناعة 
الارانية الصاعدة عن طريق ما تؤمنه العائدات النفطية من موارد 
تعذدت الستة عشر ملبار رال ف العام وذلك دعدما الزمت یران 
الشركات البترولية العاملة فيها على عقد اتهاقيات ثوربة معها 


- | = 


تصل الى حدود ال ٠١‏ بالمئة ممن محمل الارباح لصالح ايران 
لتعطى للشركات المستثمرة نسبة ال ٠١‏ بالمئة الباقية » 

وبالطبع فان رصد مشل هذه المباالغ الضخمة للصناعة 
الايرانية بتم في نطاق مخطط كبير يولي كل قطاع من قطاعات 
الاتتاج حقه وأهميته وذلك لبلوغ المستوى الذي بتلاءم وطموح 
الشعب الايراني ويرد على تطلعاته الكبرى نحو مستقبل عزيز 
مشرق ٠‏ 


e 


ان الثورة البيضاء الخلاقة في شمولية حلولها لواقم 
المجتمع الايراني لم تقف زخم ديناميتها على المشاريع الانمائية 
وحدها بل خصت المشاريع الانشااية بعنابة علمية صحيحة 
فرصدٽت المبالغ اللازمة لانشاء ما يربو على ال ١٠٠ر١١٠٠‏ وحدة 
سكنية كل عام في المدن والقرى الايرانية لسد حاجات البلاد على 
صعيد السكن من هذه الناحبة كما خصت اقامة الميادين والحادات 
الواسعة بفائق عنابتها كا أعطت موضوع مياه الشفة اولوية 
خاصة فأمنت وصولها الى سائر أرجاء المىلكة حتى اذا وصلت 
الى موضوع الطاقة الكهربائية الذي بعتبر من المضاريع الانشائية 
الانمائية في آن معا خصت هذا القطاع بمبلغ يزيد على 


NO‏ ت 


ال VO‏ رال ليعطي طاقه توق ال SIS‏ 


کیلووات ۰ 


وهكذا فان الثورة البيضاء البناءة التي اختمرت في ذهن 
جلالة الشاه محمد رضا بهلوي بعامل معايشة قلبه الكبير لامأني 
الشعب ومطامحه » قد اعطت لابران ق خلال سنوات قصيرة 
لا تفاس بشيء في عمر الامم » أعطتها ركاز مستقبل اقتصادي 
عملاق ونهضة اجتماعبة جبارة وثورة فكرية وسياسية وتعليمية 
وحضارية بناءة هي شاغل الباحثين الذين بولون دراسات نهضات 
الامم اهتمامهم وعنابتهم اذ تنراءى لهم ثورة السادس والعشرين 
می ار وغ ورات ف آل فاا لاا ساعن ان ق 
ثورة في الزراعة وثورة في الصناعة وثورة في السياسة وثورة في 
العلم وثورة في المجتمع وثورة في كل مرفق ممن مرافق الحياة 
تتعاطف جسعها ف اطار تطور مبدع بتلاقى مع تاك القوة 
الابداعية المعروفة عند الايرانبين منذ آقدم العصور يوم سجلوا 
في الامور العلمية والفنية اكتشافات تنطق بقدرتهم على الخلق 
والعطاء » ولا عجبف ذلك فالتارىخيشهد بآن الايرانيين هم الذين 
اخترعوا الساعة الشمسية مشلا وهم اول من أنشاً أول مرصد 
للنجوم واول من ابتكر صفحة الساعة المرقمة واول ممن اخترع 


۸٦‏ س 


البنسلين مع الطبيب ابن سينا الذي اجاز استعمال العفن النامي 
على الخبز لشفاء الحراح المستعصية كما آنهم انوا آول شب 
نظم الحكم بشكله العلمي واول من اوجد التقسيمات الادارية 
مفجرين امام العالم بنابيع العبقرية الصافية لينهل من مواردها 
الخبرة والدرابة والمعرفة ويغذي تقدمه بالفريد من المعارف انتى 
RTE a‏ 
الجبارة التي استطاعت ان تخطوها ايران في ظل ثورتها البيضاء 
المظفرة فتصل الى مرحلسة النافسة العالية في مجال عديد من 
الصناعات: كصناعة السبارات وصناعة البيتروكيماوبات والصناعة 
البترولية تمسها وأن تحظى براععة هذه الصناعة بثقة العالم 
فتعتمدها البلدان النامية كركيزة ممن ركاثز تطورها كالهند التى 
اعتمدت المهارة الايرانية لانشاء مصفاة مدراس العملاقة والبحرين 
وقطر ودبي ومعظم امارات الخليج التي تعطي للخبرة الايرانية 
مرتبة اولية في تلفيذ المشاريع الانمائية والانشائية على حد سواأء 
بالاضافة الى الدول الاخرى كمرنسا وبريطانيا والمانيا الغريية 
الى تثن كثيبر! بحودة الكافيار الايرانى اضافة الى تركيا 
وباكستان اللتان تعطيان للمنتجات الاستهلاكية الابرانية مرتبة 


- AV - 


الصدارة ناهىك بالسحاد الابرانی للدي بحتل مكانة عالمية 
لا بضاهيه فيها أحد ۰ 


که 


ان اران التى تخطو مثل هذه الخطوات الثابتة على الصعيد 
الصناعي والتجاري بهدي نورة السادس والعشرين من ينابر 
المحيدة تلنطلق على صعدان الكفاءة والخبرة بخطوات مماثلة 
لتعد الجيل الايراني الموّهل لان بسير في ثورته الحضارية الى 
عد غاباتها وهي من أجل ذلك آفردت في برامج التعليم العالي 
والثانوي والمتوسط مجالات واسعة للاختصاص في العلوم التقنية 
والحرفية وأقامت كليات ومعاهد خاصة لتخريج جيش الخبراء 
والفنيين الذين بشرفون الانطلاق بالصناعة الايرانبة الى أبعد 
مدى هذا بالاضافة الى جيش الخراء الدي تعده الكلىات 
والمعأهد الاخرى ف حقول ا المالية والتحارة والانسانة 
والاجتماعرة بحيث تتظافر جميع جهود هؤلاء في سبيل ناء 
المستقيل المزدهر الذي رسمت الشورة البيضاء معالم اشراقه 
لابران الحدثة ء 


ww AA — 


ويجب ان لا غيب فى هذا المقام عن بال آي دارس آن 
ارقاما تدور في حدود الستة مليارات ريال كوازنة عامة تنصأعد 
اضطرادا تحرك عحلة هذه النهضة الاقتصادية والتجارية الجبارة 
كما تحب ان لا يغرين عن بال آأحد كذلك أن الاستقرار 
السياسى الذي أوجدته الثورة البيضاء قد وفر أجواء مكينة من 
الثقة بالاقتصاد الاإيراني وبالعملة الايرانية التي بصدرها البنك 
الوطني الايراني جعلت من هذا البلد مطمحا لاستقطاب روس 
الاموال الاجنبية التي تومن من العملات الصعبة مداخيل وفيرة 
تمد الاقتصاد الايراني بفعالية انطلاق وتجاوب عالميين يساعد على 
توفير المناخات الملائمة لحركات التصدير والاستيراد اللازمة لاي 
اقتصاد فاعل متطور ء وقد بلغ من قدرة الاقتصاد الايراني على 
التحرك عالميا أن أمن مبلغا استقرت ارقامه في حدود ال ءء> 
مليون دولار من البضائع المصدرة من السجاد والقطن والكافيار 
والفواكه المحففة والحلود وخامات المعادن والصمغ والصوف 
باستشناء التفط والمتتجات البتر وكيساوية التي منت وحدها دخلا 
زاد على ال ۱۷ ملیار دولار ء 


ت ۸۹ س 


وقد ساعد الاقتصاد الايراني المتطور على هذه الوثبة 
الكبيرة في ميدان التقدم اعداد دراساتعلمية موضوعية نابعة من 
مباديء الثورة البيضاء الرائدة لاي خطوة تخطوها الببلاد في 
شتی حقول العطاء الاقتصادي وخاصه على صعرد اعداد مواز نات 
التطوير الوطني التي تركز في صياغتها على النقاط التالية : 
١‏ - جعل الاهداف الاولية محددة تماما ء 
۲ تراعى مقاييس النمو والرعاية الاجتماععة كدليل 
مرشد للموازنه ۰ 
۳ توضع جميع اعمال الاستشمار ضسن اطار شامل 
ومنسق بحيث يسند الواحد الآخر ويدعمه ويقوبه 
لحعله متکاملا ۰ 
> تصاغ سياسة التجارة الخارجية بحيث تخدم التطور 
الصناعي وتنمبه ه۰ 
ه _ تستخدم السياسة المالية والنقدية بفعالية كبيرة لتنظم 
وتضبط بطريقة غير مباشرة سيولة الاموال في اقنية 
الاستشمارات الداخلية التي تستند اليها الحاجة ء 
٦‏ کد على دور القطاع الخاص ف الافتصاد بحبث 
لا يتدخل معه القطاع العام عن قصد او بصورة غب 


٩ 


مناسبة » ويحض على توسيع المشاريع الخاصة لتحمل 

المزيد من مسوولية تنفيذ وتجسيد مشاريع التنمية 

وشعارها في هذا المقام قول مأثور لجلالة الشاه ريا 

مهر : « ان عمل الشعب بجب ان قوم به الشعب » ء 

۷ وضع نظام اللاولوبة والعلاوات بدقة متناهية وعلى 

ضوء تحلبل الوارد والصادر وطرق بحوث العملباتء 

فحري اذن باقتصاد يتبع مثل هذه السياسة العلمية المجربة 

في وضع مخططاته ان يبلغ ما بلغه الاقتصاد الايراني من مكانة 

عالمىة تلفت الانظار بعدما قطعت ايران مرحلة تشجيع الصناعات 

الخفيفة لتصل الى مرحلة الصناعات الثقيلة التي بشترك فيها 

القطاعان العام والخاص بانسجام يذكر بأرقى مظاهر الحرية 

التجارية والانسانيةفي أي بلد منبلدان العالم وتاتى لها ان ترصد 

اهذه الصناعات مبالغ تصل ارقامها الى السبعة مليارات ريال 

تتوزعها مصانع السيارات في تبريز وآراك ومصانع التراكتورات 

والاسمدة الكيماوية والالومينيوم والكيماوبات وصهر الحديد 

O 
ء٠ الاناسب‎ 


ا۹ 


أجل انه لحري باقنصاد پستىد رکاٹز صلابته من معين 
الثورة البيضاء العملاقة ان يبلغ ما بلغه في هذه الفترة القصيرة 
من الزمن ون يعد لمنطلقات وتوثبات جديدة تمده لمستقبل 
مرموق وأن يعمل على استغلال جميع الطاقات الحية والامكانات 
ليفجر الابداع ثراء ڀغر کل جزء من اجزاء ایران ویصیب کل 
فرد من افر ادها بنعماله ولهذا فاتنا نرى ان ابران الحدثة » 
ايران الثورة الاجتماعية البيضاء تواكب تطورها الاقتصادي 
هذا باعداد عصري برد على متطلبات هذا التطور وذلك بتعزيز 
الاساطيل التجارية البحرية والجوية وتوسيع شبكة المطارات 
والمرافيء كمرفاً بوشهر وبندر عباس وبندر شاهبور فترصد لها 
مبالغ تزيد على ال ٠٠١‏ مليون ريال لتحسينها وتعمد الى تدعيم 
شبكة الخطوط الجوبة الايرانية بأحدث طارات النقل التجاري 
في العالم وذلك بغية خلق التكامل اللازم للحركة الاقتصادية 
الواحدة يشقيها المتفاعلين الاستيراد والتصدير هذا عداعن 
تحسين شبكة خطوط السكك الحديدية وانشاء الطرق الزراعية 
والجادات الدولية الواسعة لتأمين النقل الداخلى للمحاصيل 
والمنتحات على مختلف انواعها كا بصبح القطاع الاقتصادي 
شاملا لجميع معطبات اازخم الذي بدفعه قدها الى الامام فيعمزز 


۹۲ س 


دوارده وتتاحه بألطاقات الكفيلة بحعله عصب الحباة الراقه 
الحديثة بشكل صحيح ٠‏ 


يټ 


ولقد عرفت ثورة السادس والعشرين من ناير البطولبة أن 
بناء الدولة الحدشثة الصحيحة بقوم على تلازمين في عالم التنمبة : 
او لهما التنمية الاقتصاددة» فاعطت لهذه التنمية كل تلك الامكانات 
لتحقق جميع الغابات التي استهدفتها منها وهي تصوغ لها 
نواميس مثل تلك النهضة الفتية الشاملة ٠‏ 

وعرفت ثورة السادس‌والعشرين من ناير ن سل مثل هذه 
التنمية الاقتصادية بكمن ف نويم الاتتاج وتعدد موارد وتطوره 
وانمائه وزيادته ليصل الى الحد الذي بهي باحتياجات البلاد 
وبصل بها الى عتبة تصدير الفائض عن احتياجات الدولة وهذا 
ما جعلها تخطط بتصميم دوب على بلوغ مثل هذا الهدف فكان 
لها أن وصلت الى مثل هذه المرحلة من الاكتفاء وشرعت بالدخول 
في مرحلة التصدر المتطور الفاعل ٠‏ 


على أن الثورة البمضاء عرفت ان ثانى هذين التلازمين ء ألا 
وهو التنسة الاحتماعة 6 تطلب جهو دا مض اعفة وخسرة حادته 


۹۳ - 


ومهارة فائقة وايمانا رسوليا لبلوغ المرامي التي ترجى من مثل 
هذا القطاع في الانماء الذي بهدف الى تطوير المجتمع واكسأبه 
خصائص جديدة ومفاهيم جديدة ووسائل جديدة تخلق الوعي 
والمعرفة وتحدث تغييرات جذرية في صميم صلاته وعاداته 
ومفاهيمه وتر كيبه الاجتماعي والانساني فعمدت من أجل ذلك 
الى ترجمة مبادثها عملا فاعلا تحققه جيوش العلم والصحة 
والارشاد والاعمار ووت الانصاف والموّسسات والحمعبات 
التعاونية وجماهير العلماء والدارسين والباحثين الاجتماعين 
الذين تجندوا لتنفيذ أبعماد وغابات الشورة الاجتماعية البيضاء 
منطلقين من مرامي هذه الثورة بالعمل الصامت الدؤوب لتحسين 
الوضع الاجتماعي ف البلاد وخاصة في مناطق الربف وتحسين 
المستوى الحياتي للمواطن وتهيشة مقومات الحياة السعيدة 
الكريمة له في اطار المحافظة على قيمه الروحية والخلقية وتدعيمها 
لبناء مجتمع ناهض متكامل ء وهكذا فقد ركزت هذه الثورة 
أولا على نشر العلم والمعرفة واردفته بتعميم الوعي الصحي بعدما 
آمنت وعممت وسائل العمل بهذا الوعي وذلك بخلق المرافق 
الصحية السليمة لتدعمه بالوعي الاجتماعي بعدما نشرت ويسرت 
وسائل الثقافة في كل مدينة وقرية ودسكرة وفي انآى مناططق 
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الرف عن طربق المطوعات وال ملصقات والصحف والمحلات 
والاذاعات وبرامج التلفزيون وشتى وسائل الاعلام الاخرى حتى 
اذا ما تم لها ذلا غنت الوعي السياسي بمفاهيم ونظرات تقدس 
الحربات الاساسية للمواطنين نابعة من الغاهيم الديموقراطية 
الصحبحة سنائها من القاعدة » قاعدة المواطن فحضته عن طريق 
موت الصاف لاخضار مالس الفرى وغين طرق الاتتخابات 
النياية العامة وعن طريق مختلف وسائل ابداء الرآي للاسهام في 
اغناء وطنه بدفقة من عطائه السياسي لتكون ايران بلد الحرية 
والمساواة والعدالة الاجتماعة دون منازع حتى اذا ما للعت 
الثو رة الاحتماعية مرامها هذه انطلقت من جديد الى خلق 
وتآمين مؤسسات اجتماعية في سائر ارجاء الرقعة الايرانية تسهم 
في بناء اران الحديثة وتشارك فيها المرآة الرجل جنبا الى جنب في 
التوجيه والرعاية رعابة الجيل الجديد آمل الغد » وتوجيهه الى 
الغابات السامية والمقاصد النبيلة والاهداف التى تنتظر الامة 
اوا 
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ولقد آفردت ثورة السادس والعشرين من ينابر للبحوث 
الاجتماعية وللدراسات قوم بها علماء الاجتماع مجالات رحيبة 
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لتعزيز ذل م٠‏ من شآنه أن يمن المواطن في ايران الحياة 
الهانئة السعبدة ء 

وامعانا منها ف اشعار المواطن الايراني بالاستقرار 
الا ده كان مك ك لك الرسال من لماه 
عدت الى امان جي انواع الضمانات له : من الضمان الصحي 
الى الضمان الاجتماعي مرورا بضمان الشيخوخة والعجز الدائم 
وانطلقت فى محالات اخرى رحيبة اتوفير مناخات جليلة للعطاء 
فآمنت للعائلين والابتام والعجزة الى جانب معطيات الضمان 
مساعدات مالية واجتماعية تعينهم على توفير الاستقرار والاطمئنان 
والتمتع بالحياة الحرة السعيدة ووصلت في نيبيل مشاعرها 
المتعاطفة مع المواطنين حد تخصيص مساعدات مالية فوربة لضحابا 
الكوارث والمرض كما انها لم تنس الشباب في تخطيطها الهادف 
الى توفير آجواء السعادة امام كل 4رد ف ابران فخصت الشباب 
بمساعدات مالية في حقول التعليم الى تنم بالمجان وذلك 
للمتفوقين من آبنائها في شتى حقول الاختصاص او في شتسى 
محالات الدراسة ومراحلها » لتكمل عملية الاناء الاجتساعی 
شکل صحيح وتصبح الضمانات والمساعدات نميرا ل 
الاطمئنان الاجتماعي بالمستقبل الافضل لجميع المواطنين ٠‏ 
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ثم ان ثورة السادس والعشرين من يناير المثالية قد خلقت 
في ادارة الدولة ومؤسساتها اجهزة متجانسة تعمل على تحقيق 
اهدافها وتطلعاتها وفق تعاليم راقية ترکز كثيرا على ان تحمل 
المسوؤوليات والتبعات هي تكليف لا تشربف وخدمة لا ارادة 
ا ا واا 
المزودة بالخبرة والمتمرسة بروح المسؤولية والمدركة لمعاني الوطنية 
والرسالات الكبيرة تعمل في شتى المرافق تمن لايران وللمواطن 
فيها مطامحه وأحلامه وفق أرقى مندرجات الاخلاص والعدالة 
اللا ورت غو الها و ق ا 
ويراقبها مجلسان تشربع.ان للشيوخ والنواب على افضل ما تكون 
المراقبات الديموقراطية البرلائية السليمة ٠‏ 
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وهكذا فان ابران الثورة البيضاء قد اعطت للتلازمين في 
الانماء : الانماء الاقتصادي والانماء الاجتماعی أقصى الطاقات 
التي يمكن ان تخصصها البلاد المتقدمة في العالم و ن جل 
خلق التكامل في نهضة الاوطان وبناء مستقبل الامم وفق معطيات 
ومتطلبات الثلث الاخير من عصرنا الحالي كيف لا وهي ثورة 
جلالة الشاه آريا مهر الذي يفرف من معين نمير زاخر من الفكر 
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المياض الذي جر الابداع في كل ناحية ويعطي لتراث 
الشاهنشاهية الايرانية اصدق صور تلازمه » هذا التراث الذي 
« رافق اران والامة الاءرانبة طبله خمسة وعشرين قرنا فامتدتن 
جذوره عميقة في حياتها ولا سيما في النواحي الروحية والانسانية 
لان من تقاليد الشاهنشاهية الايرانية ان بكون الشاه» الملك المثالي 
في ابران » زعيما وقاشدا وموجها للروح بقود امته الى 
عصر جديد في حياته ويفجر ثورة في حياتها القومية كما انه هو 
الذي بصنع عهدها ومجدها ويبدع انظمتها واجهزتها الاجتماعية 
وينفذ مشاريعها العسرانية بصورة عامة والذي بقدم لامته خيرا 
كل بوم ٠‏ على ان الشاه المثالي بمتاز بصفات أخرى اذ قوم 
دواجب توحید آمته وهذا آمر هو آسمی من واجبات الحكم 
ويبقى ان الشاه الحقبقي في ايران هو الذي برشد أمته الى 
المثل والمناقب » على حد مما جاء على لسان العالم الدانمر كي 
الكبير والمستشرق كريستنسن ٠‏ 

جل فان من بتذکر كيف ان اران كانت مهد الحضارة 
والمدنية ف زمن كان فيه العالم الغربي غارقاف بحر الحمل 
والظلمات » لا يسعه الا أن بتذكر في تمس الوقت ان النظام الملكي 
والبلاط الشاهنشاهي كان وراء استمرارية التقدم والدفع الى 
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الامام لتبقى اران مركزا مشعا للحضارة والثقافة ومعقلا عالميا 
تحتمي به المثل الروحية والمعاني السامية وواحة الرجاء للحرية 
والعدالة الاجتماعة ٠‏ 
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والناظر ف تاریخ ایران یری بجلاء کیف ان کوروش الدي 
حمل مشعل الحضارة منذ ما يزيد على الالفين وخمسمائة عام 
قد سلم رسالة حل مشعال التقدم الى داريوش الكبير وبرى 
بجلاء كذلك ان الحضارة والقيم المعنوبة والروحية للشعب 
الايراني تقترن دائما في ايران بالنظام الملكي الشاهنشاهي الذي 
هو 4 المغدسات عند هذا الشعب باعتباره مصدرا حيا له وملاذا 
ناحا اليه الافكار ذلك لان نظام الشاهنشاهية الايرانية له مفهوم 
خاص في ذهنية الفرد الايراني والسبب في ذلك هو ان الشاه في 
يران كان داأما القوة الدافعة للابداع » والنور الذي بكشف عن 
العبقريات » والمعين الاكبر للاتتاج الادبي والفني والعطاء الفكري 
والمرشد الصادق للامة لاقامة دعائمها على أساس الحردة والسلام 
واحترام الفرد وحقوقه وآرائه ايس قي ابران وحدها سل 
العالم أيضا اذ ان المواطن ف ايران بعرف كيف انه يوم امتدت 


الامبراطوربة الشاهنشاهية وتوسعت وضمت اليها شعو با أخرى . 
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كيف ان الامة الايرانة قد عاشت مع تلك الشعوب ضمن اطار 
الشاهشاهية الابرانبة على أساس المساواة والعدل فحافظت الامة 
الابرانية على عاداتها وتقاليدها ودينها وآدابها ولعتها ونعط 
حياتها وعاملت الشعوب الاخرى بالتسامح مفسحة في المجال امام 
كل فرد من تلك الشعوب ليمارس حريته الدينية واتباع طرقته 
في الحياة ونظام عيشه وكان البلاط الايراني دائما والشاه هو 
المحور الذي تلتقي عنده جميع تللك الشعوب مع الشعب الايراني 
لانه رمز وحدة وسبادة الدولة ء 
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نعم ان من يذكر ذلك بجلاء يعرف سر تعلق المواطن في 
ابران بشورته البيضاء وبعرف من ثم في آي مناخات من الحرية 
والعدل الاجتماعي والضمانات الصحية والانسايِة وموجات 
العطاء الفكري تا الانسان في ايران الآن مع ثورة جلالة الشاه 
محمد رضا بهلوي ريا مهر ويعرف فوق ذلك وقبل ذلك آي 
نهضة بصوغها جلالته لامته بتعاليسم الشورة السضاء الظافرة 
لتتعاطف مع أمم الارض في ارساء دعائم السلام والامن العالميين 
لينعم انسان هذا العصر بالسعادة والبحبوحة والرفاه ء 
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۶کک رة 

الحديث عن تعلق جلالة الشاه محمد رضا بهلوي آريا مهر 
بشعبه وتعلق هذا الشعب بمليكه حديث يطول فرغم مشأكل 
الحكم ومشاغله ورغم السهر الطويل لتحقيق آمال ابران 
ومطامحها ودفع عجلة تطورها في مختلف الشوون الاجتماعية 
والاقتصادىة والثقافية فان جلالته ظل شقتنص من وقته الشمين 
او بقات للالتقاء بالشعب في شتى ارجاء المملكة ليطلع عاسى 
احوال المواطنين عن كثب ويلم باوضاعهم وبالمستوى الحيأقي 
الذي بعيشونه والمستوى الذي بطمحون اليه عبر الثورة 
الاجتماعية البيضاء » بلتقي معهم وديدن جلالته وشاغله رؤية 
السعادة والرفاه تغسر سار المواطنين في أنآى القصبات واقرب 
المدن وأبعد القرى واقصى الارياف لان تربية جلالته البهلوية قد 
أنشآته على حب هذا الشعب والتعاطف مع آماله وأمانيه وغرست 
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في تسه نکران الذات في سبيل رفع مستوی امته ووطنه 
فا نشا ته على المحة والتقوى والورع والتمسك صول الدين 
الحنيف الذى هو مصدر للاعتزاز والفخر عند جلالته كما أكد 
ذلك فى محلة « الإيمان » المغربية حيث قال : « انه لمن دواعي 
فخرنا واعتزازنا آن نكون قد نشآنا ف ظل التعاليم الاسلامية 
السامىة » وقد لا بالتحر هة الفعلبة ان الدسن الاسلامی متطور 
ومتجاوب مع متطلبات العصر لدرجة انه بتسع لتلبيية كل 
الاحتياجات للانسان ف النواحي الروحية والاخلاقية وتحقيق 

وآن الدين الاسلامي دين بدي خالد وانه ستحیب لجہیم 
احتياجات البشر ولتقدم وتطور الاحوال الاجتماعية واحقاق 
العدالة الاحتماعبة 4 و ن ۳ وحركة التاريخ ومتطلبات العصر ۰ 

ان الاسلام حارب الظلم والاستسداد وفرض المساواة 
والتعاطف وحطم الاصنام ودعالاول مرة الى نشر مفاهیم 
الحرية الحقيقبة . 


انها منته السعادة لذلك المجتمم الذي بعتلق ويڙمن بهذه 
المباديء التي تتحاوب $ 1 هذه المحاو دة مح المدنبة والحضاأرة 
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ا E‏ د ات 
انه دين آبدي يتمق وبستجيب لاحتياجات البشر في عصرنا 
الراهن وف كل عصر وزمان ‏ 

ان التعاليم الاسلامية ستكون دليلنا الاكبر في سيرنا الى 
الامام » وطبيعي آتنا سنتمكن بعون الله تعالى من تحديد معالم 
طربقنا بشکل صحیح والسیر فیا بأمان على هدی نور هذه 
التعاليم والوصول الى ذروة المجد والرقي وسنسعى لتعزيز 
واشاعة العدل والانصاف وما بتفق وروح ومفاهيم ديننا 
القويم » . 

مه 

نعم بمثل هذا الايمان وهذا الفهم الراقي لمعطيات الندين 
الحنيف بتحدث جلالته وفي ضوء هذا الايمان وهذا الفهم العميق 
لمبادىء الدين الاسلامي بمارس اانه ايكون الققمدوة للامة في 
الحفاظ على تقاليدها ودينها وشعائرها الروحية فنراه بعتنم 
السوانح بين آن وآخر ليزور العتبات المقدسة وبظهر اانه 
العميق بالله تعالى وحبه للاثمة الاطهار بارساله الهدابا الثمينة من 
ماله الخاص الى العتبات المقدسة في النحف الاشرف وكرللاء 
ومشهد وقم ودمشق کما يدفع من ماله الخاص كذلك هقاث 
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ترميم وحفظ مباني هذه الاماكن المقدسة ٠‏ ولم تقف حمية 
جلالته الديلية عند هذا الحد بالطبع بل أمر بطبعقرآن قيس بخط 
جميل وارساله الى جميع المراكز الدينية والى علماء الدين في شتى 
أنحاء العالم ء 

وما الاستنكار الرهيب للجريمة البشعة التي ارتكبنها 
اسرائيل بحرق المسجد الاقصى » هذا الاستنكار الذي وصل الى 
حد استدعاء جميع سفراء الدول الاسلامية في العالم المعتمدين 
لدى البلاط الشاهنشاهي ودعوتهم الى توحيد الصفوف وتقوية 
التعاون واتخاذ الخطوات اللازمة لاعادة ناء المسحد الاقصى 
المبارك اولى القبلتين وثالث الحرمين الشرفين » اجل ليس هذا 
الاستنكار سوى الدليل القاطع على فعاليات الايمان في قلب 
جلالته هذه الفعاليات التي تنميها طيب الارومة في السلالة 
البهلوبة ٠‏ 
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لواقع ايران وتقاليدها وتراثها لا تقف عند حدود الروابط الدينية 
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الآن ان الوقت قد حان لبعث الشرق الاوسط من جديد.واعادة 
الحياة اليه » وليس هناك ما يمنع ايران التي بشهد التاريخ على 
مدى مساهمتها في تحقيق مشل هذا النطور من ان تلعب دورا 
جد دا في هذا المضمار » ء٠‏ 

وانطلاقا من معالم الرسالة التي بعد جلالة الشاه بلده 
لتحملها لتقوم بقسطها في اغناء التراث العالمي بالفمكر والعلم 
والخبرة والمعرفة فقد آمر جلالته بطبع مجموعة من الكتب تضم 
معلومات دقيقة عن ذخاقر التراث الكري الابراني في مختف 
أرجاء العالم كما تشتمل على تواريخ مفصلة للعلاقاث الثقافية 
بين ابران وكل دولة من دول الدنيا » وعلى بحوث ودراسات 
وافية عن تاريخ ايران لكبار المستشرقين بالاضافة الى شروح 
وتفصيلات مسهبة عن الم سسات والمراكز الثقافية التي تعنى 
بدراسة اللغة الفارسية وآدابها وتحتوي هذه المجموعة من الكتب 
الفريدة على عشرين جزء يبلغ عدد صفحاتها جميعا ثلاثين آلف 
صفحة وقد صدر منها حتى الآآن جزءان هما الاول والني ویقع 
الواحد منهما ف حدود ال ٠٠٠١‏ صفحة وهو غابة في العرض 
والتنسيق والتبويب ء٠‏ فلاقت هذه الخطوة من التقدير والاحترام 
التجاوب الكبير باعتبارها خطوة جبارة تشكل دعما للحركة 
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الثقافية ف العالم مختطة ذلك نهحا فريدا في انناء العلالق 
الدولية بين الامم عن طريق الترابط الحضاري والثقاف وخلق 
الملصالح والمنافع ليدور في نطاق اغناء التراث العا مي بفيض من 
الفكر القادر على خلق ابعاد جديدة لمنطلقات انسانية جديدة 
تساعد على توفر السلام والامن والعدالة ف العالم لحعل رابة 
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وليس ثمة من شك فى ان السباسة التي تمارسها ايران في 
المحافل الدولية في نطاق هيئة الامم المتحدة ومؤسساتها كافة 
ليست سوى التجسيد العملي لهذا التطلع الراقي في النظرة 
الايرانية »> تلك النظرة النابعة من هدي تعاليم الثورة البيضاء في 
آنعادها العالمية والانسانية »> فهي تنطلق في اططار هية الامم 
المتحدة تحض على وجوب احقاق حق الشعون الضعيفة فتأاخذ 
ناصرة هذه الشعوب وتنبري مدافعة منافحة عنها مركزة على 
وجوب احلال السلام في العالم بآي ن وخلق مجالات من 
التفاهم الدولي كميلة بأآن تحل المشاكل العارضة بأسلوب 
المغاوضات ٠‏ 
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وهي في نطاق المنظمات المتخصصة والمسسات التابعة 
للامم المتحدة ايضا تعمل على محاربة الجوع والجهل والتخلف في 
شتى رقاع الارض فتشير بوجوب رفع مستويات الحياة في 
الدول المتخلفة دون النظر الى لون او عرق رائدها في ذلك قول 
کرم : « الخلق كلهم عيال الله » واحبهم بهم الى الله آشعهم لعياله » 
فتتحرك فى هدي امانها هذا فاعلة ف المحاورات والمناقشات 
والمداولات المستمدة جميعها من توجيهات جلالة الشاه محمد 
رضا بهلوي لتحرير الانسان من أغلاله ٠‏ 

ولا بقف فيها الابمان بالطبع عند حدود ابداء 
الرآي والمشورة بل تصل الى حد المشاركة المالية في اقرار مشل 
هذه المطامح لبني الانسان وما رصدها الملابين السبعين من 
الدولارات كل عام لمكافحة الامية في العألم وما سخاوؤها الملحوظ 
على وكالة الغوث الدولية واسهامها المادي في تمقات منظمة الصحة 
العا مية وسائر المنظمات سوى البرهان العملي على ذلك الايمأن 
الرسولي لايران بضرورة توفير الامن والسلام والرخاء والصحة 
والرفاه والثراء لبني الانسان ء وهو امر ترى الثورة البيضاء 
المياركة آن تة سکن ان بشم الا « على ساس ازالة 
التمايزات والمفارقات » ء والخلافات العنصرية والدشة وجمل 


e 1۰۷ 


الانظمة المتباينة للدول تتعايش بسلام دونما تدخل من هذه الدول 
الواحدة منها يشون الدولة الاخرىء كما ترى أن الدولااراقة 
ف العالم تتحملقسطا أكر من المسوولية والواجب ازاء استمرار 
الخلافات الاجتماعية والعنصرية والدينية والقبلية الناجمة ف 
معظمها عن التعصب الاعمى والجمل وعدم النضوج الفكري 
والتي تزيد في مشاكل الدول المتخلفة » هذه الدول التي تربط في 
نطاق الاسرة البشربة بالدول المتقدمة الراقبة ‏ 


ې 


ان ثورة السادس والعشرين من يناير النابعه ممن الايمان 
الكبير بالانسان قد قدمت للعالم نظرية فريدة لبلوغ مشل هذا 
المدف الانساني السامي حين طرحت على آمم الارض نظرية تقول 
بوجوب اجراء مسح اجتماعي دقيق بطريقة علمية تحليلية 
محضة » بصرف النظر عن الآراء السياسية او المصالح الخاصة 
بالشعوب الكبيرة او الصغيرة لتعرض تتائجها بأسلوب علي 
واضح على الرآي العام العامي لتبادر منظمة الامم المتحدة التي 
هي كبر مرجع للتعاون الدولي على وضع الاسلوب الناجى 
معالجة الامراض التي تظهرها مثل هذه الدراسة معالجة اساسية 
تحول دون ظهور مزيد من الاعراض المرضية في المستقبل ٠‏ 
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وليس ثمة من شك أن نظرية كهذه هي نظربة لم يسبق نها 
مثيل في تاريخ العالم كله وهي نظربة جديرة بالدراسة والغناية 
لتستفيد منها مم الارض جميعها وتنعكس فوائدها على سار 
الافراد في الاسرة البشربة » كما انه لبس ثمة من شك كذلك ف 
أن مثل هذه النظرية تعكس الايمان الرسولي لجلالة الشاه ريا 
مهر بضرورة توفير آرقى مستوبات العدالة الاجتماعية والامن 
والسلام للانسان في آي مكان والى آي بقعة اتتمى » لهذا فان 
نظربة جلالته هي الآن مدار اهتمام الاوساط العالمية بعد ان شرع 
آمامها ابواب التآمل في كيفية التغلب على المشاكل العالمية 
والقضاء عليها بأسلوب فعال بنجيها ممن الازمات والاتتفضات 
والثورات والاغتيالات والحروب الباردة والحارة والسباق 
المرهق للتسلح ف كل ناحية من نواحي العالم ٠‏ 


نعم ٠‏ الى هذا المستوى من التعاطف مع مال البشرية 
تصل حمية جلالة الشاه محمد رضا بهلوي ريا مهر وهي حسية 
تنبع جذورها من تلك النشآة الاسلامية الانسانية البهلوية 
الراقية التي شب عليها في كنف جلالة العاهل الراحل رضا شاه 
الكبير الذي رفع مشعل الحضارة الابرانية ليسلمه بغاباته 
القومية والانسانية والاجتماعية متلق الضياء من بده الى 


ت ۹ ت 


النبعة البهلو بة المباركة لتزيد في اشراقه وتوقده ضياء د بكشح 
غياهب المظالم ليس من امام الانسان في ايران بل ومن امام 
الانسان في العالم أجمع ٠‏ 


لقد نظر جلالة الشاه محمد رضا بهلوي آريا مهر الى واقع 
بلاده بایمان رسولی وصفاء وجدانی خلاق فكانت الثورة 
البيضاء الخالدة التي جاءت تتيجة اختمار المبقرية بالعلم فكانت 
ردا على المعاناة الصادقة التي اعتىلت في وجدان جلالته وهو بری 
ايران تلفها كل تلك الاجواء التي لا تتلاءم مع واقعها وتاريخها 
وعظستها ومثلها ورسالتها الانسانبة السمحاء » كما كانت ترجمة 
بليعة لمطامح ايران » التي انبرى جلالته بخطط لها ويعمل 
ويستوحي من هدي الرسالات السماوية وتاج العبقرية العالمية 
خلاصتها ايضعها نواميس في صاب تلك اأشورة المباركة لتنطاق 
من ثم فعاليات الامة من عقالها يواكبها التخطيط ال مركز لتفجر 
E E E SE N EE a‏ 
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العدالة الاجتماءبة ثقة تدفعه على الابداع . 
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ونظرة جلالته الشمولية لاعلال اران لم تكن غير دافع على 
رصد الآمال الكبار للامة الايرانية بشكل حدد ماهية المنطلقات 


۱1۰ ¬ 


التي يجب التوثب من ركائزها لارساء معالم النهضة الايرانية ي 
شتى الحقول ٠‏ نهضة لا تكتفي بأمحاد الاتتصار على الاعاژل 
ووضع الحلول السليمة لها بل تستمر في ديناميتها لتكون النهضة 
ثورة اجتماعية في كل مرفق من مرافق الحياة على ان لا تكون 
ثورة کباقي الثو رات تر بط التقدم الخاص بالتخلف العام فتساء ي 
بالشقاء بين أفراد الامة منشئة من الحقد الطبقي هوة سحيقة ومن 
الجفاء بين الحاكم والمحكوم سبيلا الى التربص وتحين الفرص 
لارجاع القديم الى قدمه لان الثوورة البيضاء التي أبدعها جلالته 
لم تسلب ثراء الموسرين من ابناء الامة لتضعهم في مصاف 
المعسرين فتتساوى عندها حظوظهم ف الفقر » بل اعطت من 
ذاتيتها زخما دفع بطاقات المعوزين للعسل المبدع بعدما آمنت أهم 
شتی انواع الضمانات التي يحتاجها الانسان وذلك من موارد 
الامة تهسها أي من كنوز الارض وعطاء السماء لتساويهم في 
الحباة الحرة الكرمة مع أولئك الموسرين الذين لم تضن الثورة 
البيضاء بدورها عليهم في التوجيه والرشاد وجعلهم ينعمون بنتاج 
جهودهم بانسجام مع مطامح الامة دونما استغلال او استثثار او 
تمييز متوسلين الحربات الممارسة بآرقى مداليلها سبيلا لمم 
لنحقيق المزبد من التطور ومن تكافؤ الفرص بين جميع الناس 
نهحا لاعطاء ما لقصر لقيصر وما لله لله ء 


+ 


ثم ان جلالة الشاه ريا مهر بعد ان تهاعلت في ذاته جميع 
محرضات البيئة الايرانية التي كانت تدفعه للقيام بعسل عظيم 
بتساوی مع مجد اران وحضارتها وتاربخها » لم يدع في سطور 
التاريخ رآبا الا وطالعه ولم يترك بين ساثر النظريات الاقتصادية 
E E A SNES E O EY,‏ 
والعظات فكانت الثورة البيضاء ثمرة اختمار جميع هذه المعارف 
في الفكر الخلاق بالاضافة الى زخم تلك المحرضات التي تفاعلت 
في ذهن جلالته فجاءت نظرية ايرانية خالصة في فلسفتها وغاباتها 
ره ارون ات ارا ف آي فاع رشح اماه 
العملية لدفع عجلة التطور الايراني بانطلاقيه صاعدة وتوثبات 
وق مات لدو اه عا با اة 
اللانسان ء 


کپ 


اتنا لن تقف طويلا عند تلك المحرضات التي كان جلالته 
بعاني منها بعد أنفحرتتلك المعاناة ثورةالابداع» لذلك سنکتفي 
بالاشارة الى الحريات السياسية التي كان الاجانب والرجعيون 
تلاعبون في مجرياتها بشسكل خطير هذا بالاضافة الى حرمان 
المرآة الابرائية من حق الاتنخاب وقد تكون عالمة او باحثة او 


غ ف ل حو عقن اا اف انول الو ارد 
والخيرات على بد الاجانب الذين كانوا بعدون المخططات لابقاء 
ابران في وهاد التخلف ليتسنى لهم اغراقها في لجج الفوضى لتظل 
مرتكزا لنفوذهم وسلطانهم بلهون بمقدراتها وطاقاتها كيفما اتفق 
هذا الىجانب الاوضاع غير الصحيحة التي كان بخلقها عدم اتنشار 
العلم وتعميمه والوعي الصحي وعدم اتنشاره وفقدان التوجيه 
البناء في قطاعات العمل والصناعة والتحارة والزراعة »> وهى 
محرضات تهز كيان المخلصين فتحرك في وجدانهم ا ن 
تخليص البلاد من راثن هذه الاعلال ٠‏ 


اجل لن نقف طوبلا عند ذلك لان ثة في الثورة الابرانية 
البيضاء ما يستوقف الدارسين آلا وهو النضوج الذي تم فيه 
وضع مبادىء هذه الثورة والخطوات المكينة الثابتة التي 
قطعت بهدي هذه المباديء والتحاوب الكبير الذي لاقته عند 
جماهير الشعب الابرانى الذي عرف أبعاد هذه المبادىء دسر 
لانها لم تكن غير ترجمة عملية لاهداف هذا الشعب وآماله 
وآمانيه وغير تجسيد حي للمطامح التي كان الشعب الايراني بريد 
دافا وا ل ا 
الاد : 
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وثمة شىء آخر بستوقف الدارس لايعاد الثورة الايرائية 
الاه امن رعا رة ن وة وه لار 
مشکلات العصر ووضع الحلول الناجعة لها مبدعة في ذلك أبعماد 
ثورة كونية شاملة ونظرة انسانية صحيحة تشسل في تعاطفها 
الانسان في كل مكان وتلك أبعاد لها دلالتها في عصرنا الحاضر 
عصر التكالب على المصالح والانانيات والاسواق التجارية 
ومناطق النفوذ فلكأن هذه الثورة البيضاء حاءت لتكون صرخة 
في وجه انسان الجيل الحاضر لبضع حدا لطمعه وجشعه فيعود 
الى شرف مبداً التعايش الانساني بسلام مع افراد المجموعة 
البشربة فأعطت بذلك للانسان ذخبرة حسة بتوسلها لنشدان 
سعادته وخطت لدول العالم السبيل الرشيد الذي بنجي الكون 
من ولات الحروب وكوارثها ومنغصاتها ء 


ان الثورة البيضاء » لم تكن اذن في غاباتها البعيدة غير 
ثورة انسانىة تتخطى نطاق ابران وذلك بعد ان آمنت لابران 
نهضتها و مطامحها ووضعت على عاتقها حسمل عبء رسالة الثورة 
الانسانية فى كل مكان ء 


ومباديء الثورة الابرانية البيضاء بين جميم المبادىء 
الوضعة التى مارسها العالم البوم ھی المباديء الوحدة النانعة 


- ۱۱٤ 


من روحية العصر والمتفاعلة مع اماني الشعوب وآمالها لانها عد 
تر كيزها الكبير على احترام الحرية الشخصية للانسان تصدت 
لاعلاله المجتمعية فعملت بهدي هذا الاحترام على خلق الركاز 
التي ترتاح لها مطامح هذا الانسان ٠‏ ولان جميع ما سبقها ممن 
المباديء كانت وليدة فورات فرضتها شهوة السلطان الى جأنب 
تناقضات الواقع الاجتماعي فكانت انقلابات سياسية عملت على 
تركيز السلطة في يد فئة معينة من الناس لا شورة اجتماعية ضع 
المشاكل الاجتماعية حلولها وان تصدت لهذه المشاكل من قريب 
او بعيد فوضعت لها الحلول لان الحلول التي كانت تنيجة تلك 
الفورات لم تراع مصالح جميع الناس لانها استهدفت فقط ان 
تبهر عيون فئات المعوزين بما حرمته للفثات الموسرة من ثراء ء 
وهكذا فان الثورة البيضاء قد رفضت الحرب الطبقية باعتبار ان 
العدالة الاجتماعية كفيلة بابصال كل ذي حق لحقه الى آي فة 
اتنمى فأذانت بذلك الفوارق الاجتماعة وجعلت الحاة الحرة 
الكرسمة فى متناول الجميع دونما استثناء ٠‏ 
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اسن هت عة ارف فا اة الان ن 
امراقبين ويعرف طموح الناس وآمالمم بستطيع ان يلم بالاهداف 
والمثل التي آوجدتها ثورة السادس والعشرين من بناير في يران 
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ور كا اهارو لار ك د هات ال اة 
الطلمية ابات التعضار اني اهي القلبد تة البالة اتم 
مفاهيم حديدة انسانية الشمول صادقة الأهداف دافعة على 
الابداع لها من الزخم والقدرة والطاقات ما ومن لها استمراردة 
التفاعل مع متطلبات الانسان المستجدة ف كل آن لان خطوط 
الثورة العربضة واسلوب ممارستها لم يركز على غير العدالة 
الاجتماعية والعدالة الاجتماعية بالطبع آمل ممن آمال البشرية في 
کل زمان ومکان عملت لادراكه منذ اقدم العصور ولم تظفر 
الدول المتقدمة التي تمارس ارقى اساليب الديموقراطية حتى 
الان الا تحقيق يعض العابات البسيرة من هذه العدالة ء 
والثورة الاجتماعية البيضاء ف اإبران فوق كل ذلك كانت 
الثورة التي ركزت على انماء صلاتها بجميع أمم الارض فلم 
تغلق تفسها خلف ستار حديدي ولم تناور على حساب مناطق 
النفوذ ولم تعتمد سيامسة الانحياز لاستدرار عطف الدول 
الكبرى علبها بل عمدت للتفاعل مع ساثر آمم الارض في حدود 
التعامل المتكافىء والسبادة والسلامة واعطت لتحانس الغابات 
اولوبة للوقوف في وجه موجات الانحلال التشى شرعت بعض 
الجتمعات في العالم تطفر بها مرتدية أساليب الرفض تارة والالحاد 


تارة اخرى والميوعة بأشكالها وصنوفها فراحت بالمبادىء القويمة 
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والترا ثالدنى والتاريخى تعمل على كشف أبعاد هذه الطفرات 
المريضة منبهة العالم الى اخطارها بسبب ما تخلقه في وجه الاجيال 
من روح انهزامية وتعطيل للطاقات مسا يشل الامكانيات المبدعة 
ويجعلها فريسة للضياع والقلق المصيري الذي برميها في متاهات 
الانحلال ٠‏ 


ولا غرو ف ذلك فقد عودت اران العالم عبر تاريخها 
الطوبل ان تغنى حضارة الانسان ونقافته وتراثه سا فح ي ذهن 
ابنائها من ابداع لتسطره فى سفر الخلود ملاحم تعطي لمسيرة 
الانسان معناها المتطور ۰ 


و ت رکیز اران على انماء صلاتها بالعالم نام من قناعتها بان 
صياغة مستقبل البشرية عمل جماعي وان نشدان الامن والسلام 
والعدالة ف العالم هي غايات لا پتم ادرراكها الا تعمىق الصلات 
بين آمم الارض لجعلها تترابط بعلائق متينة تساعدها على تحقيق 
امال الانسانية التى ترهقها الكوارث والويلات والحروب 
فتبعدها عن الالتفات الى مشاكل الانسان المتخلف الذي بعانى 
من الحوع والمرض والفقر ما بندي جبين هذه الانسانية التي لم 
تستطع وهي تخطط لسبر أغوار الكون أن تتغلب على مشاكل 
الانسان السبطة لتوفير اجواء الحباة الحرة الكرمة الهانئة له ٠‏ 
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نعم ٤‏ »> لتحقيق مثل هذه الغابات تنمى ابران الثورة 
الافة براقا اج راقص ن عه 
الاهداف تضع اليوم طاقاتها بتصرف الانسانية لانها ترى انه من 
العار على المجتمع الانساني ان تستمر فيه مثل هذه الاعلال 
المحتمعية التى ترهق احساسه ومشاعره الراقه ء ولقد هدفت 
الثورة الايرانية الخالدة اول ما هدفت وهي تبني ايران الد ألى 
جعل هذا الجزء من العالم متطورا قادرا على حمل رسالة مشعة 
الى الدنبا لتخليص الانسان من اسقامه ء 


واللآن وقد شقت الثورة الايرانية البيضاء طرقها الى العالم 
واخذت غاباتها ومثلها تتبلور امام قادة الانسانية بعد ان وثبت 
بايران اجواء الاربعينات المرهقة الى مشارف التطور الانسانى 
الذي تشهده الدول المتقدمة اليوم جزم الناس بأن هذه الثورة 
قد شحنت بطاقة استمرارية دافعة لا تؤثر بها المۇثرات من آي 
صوب آتت ولا تستطیع آي مبادیء اخری ان تجاریها او تدانها 
لانها قامت على آسس راسخة ثابشسة ونظرية علمية تركيزية 
لا ية تائندة ملا واهذافا اننانة لى عندها الرة 


اللآن وقد خطت ابران شورتها الرائدة مثل هذه الخطوة 
العملاقة قد بتساءل المرء عن السر الذي بقف وراء ٠‏ شل هذا 


الابداع في العطاء وهذه العلمانية ف معالحة أمور الانسان وهذه 
النظرة الثاقبة الى الامور ومحري اتها المندفعة فلا يجد غير جوأب 
واحد على تساؤله بتجمع في نطاق بوح كبير ليقف عند زخم 
جلالة الشاه محمد رضا بهلوي آريا مهر وواسع علمه وغزير 
ثقافته وايمانه البطولي ومضائه وعزيمته التي لا تعرف الكلال 
والممل فيشير ذلك البوح بجلال الى طبيعة اسراف وتاريخ ايران 
ومجد ابران ونظام الشاهنشاهية الايرانية وتراثها وواجباتما 
ودورها في خلق نهضة الامة ولتستمر لايران آلوية رسالتها خفاقة 
في العالم ء 


لهذا فان من يلم بهذه الحقائق عن ايران بقف بجلاء على 
سر الزخم الذي تتحرك به الثورة الايرانية البيضاء في شتى 
مجالات الحياة محليا وعالميا » عربيا واسلاميا » اجتماعيا وانسأنيا 
وبقف كذلك على آن هذه الثورة لم تكن غير رسالة سمحاء 
قامت على العلم والخبرة والايمان واستفادت من الامكاتأت 
والتاريخ والتراث ومن الطاقات والموارد قدرة على الخلق 
والتوثب والتطور ٠‏ 
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هذه هي الثورة الإيرانة اليضاء با بعادها وغاباتها ومبادتها 
و تحر کھا ف العطاء التى استآثرت مشاهداتی وانطباعاتي عن 
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ایران كسا تستآثر ولا شك باهتمام كل زار ودارس لمعالم 
النهضة الابرانية الحدثة لان آثار هذه الثورة تظهر له في كل 
شيء ومع كل شيء ٠‏ تظهر له في حياة المواطلنين وزخمهم 
واندفاعهم للعمل المبدع وفي مستواهم الحياتي الرفيع » ونظهر في 
المشاريع الانمائية والانشائية الضخمة وف المصانع والمعاملوالتاجر 
وفي قطاع العلم والصحة والعمل وفي قطاع الاتجار والتعامل رفي 
اطار السياسة الممارسة وفي اطار التعامل الدولى وف اطار 
استخراج الثروات وجعلها مرزدا ا ر کے عام وة وان 
الحدثهالراقة»وتظهر «التحاو الذي تلاقيه مبادۇهاق تفوس 
المواطنين » وتظهر في كل شن من شون الحياة في ايران ذلك لان 
هدف هذه لرن کا رل و الشاه محمد رضا بهلوي 
آرہا مھر لم یکن بتوخى غير بناء « ايران حديثة راقية تقوم على 
سس قوبة راسخة لا بؤثر في مصيرها وجودي او غيابي لانه من 
المؤكد انني وسواي سنرحل عن هذه الفانية في عاجل او آجل 
ولكن ابران وشعب ابران ومحتمعها ستضل الباقية ء وان من 
واجبنا ان نسعى في حياتنا ما امكن لتوفير اسباب‌السعادة والتقدم 
والرخاء ٠‏ 

وانني اسأل الله العلي القدير ان يمدني بمزيد من ارشاده 
فان فن 5ا غل ةا الوطن و هذه اة رق فل زه 
وعنابته فيضا اوفر من الرقي والرفاه والسعادة » لتستمر ايران في 
حمل رسالة الخير والحق والسلام والعدالة في العالم كله ء 
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الم”سس 


الفصل الاول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثاممن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادي عشر 
الفصل الثاني عشر 
الفصل الثالك عشر 
الفصل الرابعم عشر 
الفصل الخامس عشر 


المقدمة 

تاريخ وثورة 

ثورة للانسان 
العدالة الاجتماعية 
منجزات الديمقراطية 
ار ال اة 
العلم والمعرفة 
العدل اساس الملك 
الر جعية الفاسدة 
التخطيط الفاعل 
اال 

انراق الاك البري 
منطلق التاريخ 
الجهاد المقدس 
تطور وابداع 


ملك وحمية 


۲ا 


تشر الان ۱۹۷ 


باللغات الثلاث : العربية والفرنسية والانكليزية 1۹1۷ 


التحربة المغرية ۱۹۹۸ 
الطريتق الى فلسطين 1۹ 


تحت الطضع 
البورقيبية : فكرة وموقف وعمل 
اليسار العربي : ما له وما عليه 
حدار العار ( قصة سياسية من واقع الحياة في المانية ) 
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